




23

شهد النجاح  ) الجزء الثاني (

سلسلة إصدارات غراس ) 10(

قطر الخيرية

هاتف :44667711
فاكس :44667733

   www.qcharity.org

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية :

الرقم الدولي: 

الطبعة الأولى ـ 1439 هـ / 2018 م

الإشراف العام:
أحمد صالح العلي

إعداد: 
علي الرشيد

الاهتمام بالصور الفوتوغرافية :
محمد إناس عبد العليم

المادة الأرشيفية :
عوض جبارة

المراجعة اللغوية: 
عامر غرايبة

الإخراج الفني :
خضر شيخ هلال

لا يسمح بنسخ أي جزء من الكتاب بأي وسيلة من وسائل النسخ
وبأي شكل كان إلا بإذن خطي من قطر الخيرية.

شكر وتقدير
 

تتقدّم إدارة الإعلام بقطر الخيرية بالشكر الجزيل إلى مديري مكاتبها 
الميدانية:

السيد كرم زينهم - أندونيسيا، السيد محمد وشان - البوسنة والهرسك، 
السيد محمد أبو حلوب ـ فلسطين )قطاع غزة(، السيد عبد النور مرسال 

ـ الصومال، السيد محمد حسين عمر ـ  كينيا، ود. محمد أمين حافظ ـ 
بنغلاديش، وإلى السيد فادي الحسني ـ مسؤول الإعلام في مكتب قطر 

الخيرية بقطاع غزة والذين تعاونوا جميعا في توفير البيانات الأولية عن 
الشخصيات التي تناولتها القصص، ومتابعة الإجابات الخاصة بالأسئلة 

الإضافية التي طلبتها الإدارة لإثراء محتواها، والصور الفوتوغرافية الخاصّة 
بها.  

كما تشكر  فريق العمل وكل من بذل جهدا كي يرى هذا الكتاب النور.

جزى الله الجميع خير الجزاء.  
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ــا أو مخترعــا لامعــا، أو مشــروع نوعــي اســتطاع أن ينهــي مشــكلة تعانــي  وباحث
منهــا قريــة أو مدينــة مــا، أو شــخص مكفــول مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
تحــدّى ظــروف الإعاقــة، وتمكّــن مــن التغلــب علــى مصاعبهــا مُحــرِزا إنجــازا مــا.

قبــل نحــو عاميــن أصــدرت إدارة الإعــلام فــي قطــر الخيريــة مــن خــلال سلســلتها 
المطبوعــة »غــراس« كتــاب »شــهد النجــاح« الــذي تضمــن 20 قصــة نجــاح، 
لكفــالات  الإيجابــي  الأثــر  عكــس  مجالــه،  فــي  رياديــا  توثيقيــا  جهــدا  ليكــون 
ــة علــى الفئــات والجهــات المســتهدفة،  الجمعيــة ومشــاريعها وخدماتهــا النوعي
ولقــي صــدى طيبــا مــن قرائــه، واليــوم تواصــل هــذا الجهــد بإصدارهــا الجــزء 

الثاني من الكتاب، والذي يتضمّن 16 قصة نجاح جديدة. 

ــة بالجــزء الأول منــه، بتفاصيــل  ــز الجــزء الثانــي مــن » شــهد النجــاح« مقارن يتميّ
أكثــر عــن حيــاة الشــخصيات التــي تناولهــا الكتــاب، فضــلا عــن تلخيــص أهــمّ مــا 
فــي القصــة مــن خــلال » البطاقــة المختصــرة »، وإضافــة فقــرة إثرائيــة لــكل 

قصة من القصص تسلط الضوء على جزء مهمّ يتصل بها .  

وتوزّعــت قصــص الكتــاب توزّعــت علــى فئــات المكفوليــن مــن الأيتــام وطــلاب 
العلــم وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وعلــى أمهــات أيتــام نجحــن في إدارة وتشــغيل 
مشــاريع مــدرّة للدخــل تــم تمويلهــا لتحســين أحــوال أســرهن المعيشــية، فضــلا 
عــن مشــروع نوعــي هــو »تحريــر الشــهادات الجامعيــة« للطلبــة الفقــراء الذيــن تأخــر 
اســتلامهم لشــهادات تخرّجهــم مــن الجامعــات بغــزة، بســبب عــدم قدرتهــم علــى 
ــى عليهــم مــن أقســاط ورســوم دراســية,  كمــا توزّعــت القصــص  دفــع مــا تبقّ
علــى عــدة دول هــي: اندونيســيا، البوســنة والهرســك ، فلســطين، أفغانســتان، 

الصومــال، كينيــا، وبنغلاديــش.

ولا يفوتنــا فــي الختــام أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لــكل الجهــات التــي قدمــت الدعم 
والمســاندة إلــى أن رأى هــذا الكتــاب النــور، ونأمــل أن يكــون الكتــاب إضافــة فــي 

مجالــه وأن ينفــع اللــه بمــا جــاء فيــه.

والحمد لله ربّ العالمين.  

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

يهتــمّ إعــلام العمــل الخيــري بنوعيــن مــن القصــص الأول:« القصص الإنســانيّة 
» فــي إطــار جهــوده لتســليط الضــوء علــى صــور المعانــاة والآلام المرتبطــة غالبا 
ــا،  ــم والمناصــرة له بالكــوارث الأزمــات والحــروب، والإســهام فــي حشــد الدع
والآخــر: » قصــص النجــاح« لإبــراز أثــر المشــاريع الإنســانية والتنمويــة، والفــرق 

الــذي تحدثــه فــي حيــاة الأفــراد والتجمّعــات والمجتمعــات.

ولــم يعــد الاهتمــام بهــذه القصــص مقتصــرا علــى المؤسســات الإنســانية 
والتنمويــة فحســب، بــل تعــداه إلــى وســائل الإعــلام التــي لــم تعــد تكتفــي أثنــاء 
تغطياتهــا الميدانيــة للكــوارث والأزمــات والحــروب بكتابــة وإعــداد تقاريــر خبريــة 
تركّــز فيهــا علــى عــدد الضحايــا وإبــراز حجــم الدمــار  فقــط، بــل صــارت تقــدّم مــن 
قلــب الحــدث قصصــا حقيقيّــة بــكلّ مــا يرتبــط بهــا مــن مشــاعر وأحاســيس 
إنســانية مؤثّــرة، كالقصــة التــي تناولــت موضــوع أختيــن مــن اندونيســيا تمكّــن 
عمــال الإغاثــة مــن جمعهمــا بعــد أن فرّقــت بينهمــا أمــواج كارثــة تســونامي عــام 

2004، وقضــت علــى أفــراد أســرتهما.

واســتأثرت بعــض القصــص الإنســانية باهتمــام واســع مــن وكالات الأنبــاء 
 « الاجتماعــي حتــى صــارت  التواصــل  الدوليــة وشــبكات  الإعــلام  ووســائط 
أيقونــات« فــي مجالهــا، نظــرا لفصولهــا المؤلِمَــة، كقصــة الطفــل الســوريّ 

الكــرديّ

2015، وصعقــت صورتــه علــى  الــذي مــات غرقــاً عــام  3 ســنوات«  آلان » 
شــاطئ تركــي ضميــر العالــم أجمــع، حيــث كان يرافــق والديــه وأخيــه، فيمــا 
كانــوا يحاولــون الوصــول إلــى اليونــان بقــارب صغيــر انطلــق مــن ســواحل تركيــا 
مُحَمّــلا باللاجئيــن الســوريين، وقــد توفــي بعــد أن انزلــق مــن يــد والــده، عقــب 

ــرْض البحــر. انقــلاب القــارب فــي عَ

أمــا »قصــص النجــاح«  فإنهّــا تجمــع بيــن تنــاول أوجــه المعانــاة التــي تلحــق 
الظــروف  أو  المــرض  أو  الفقــر   بســبب  مــا،  بيئــة  أو  مجتمــع  أو  بشــخص 
ــراد أوجــه النجــاح الــذي قامــوا بتحقيقــه  الاســتثنائية التــي قــد يمــرون بهــا، وإي
أو وصلــوا إليــه، والــذي غالبــا مــا يكــون متأثّــرا بالدعــم والمســاندة مــن الجهــات 
الخيريــة، كأن نتحــدث عــن يتيــم مكفــول حظــي فيمــا بعــد بمكانــة وظيفيّــة 
ومهنيّــة مرموقــة، أو طالــب علــم مكفــول أصبــح  فــي المســتقبل أكاديميــا 
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فاضل آدموفيتش     
البوسنة والهرسك  

فاضل آدموفيتش.. 
يتيم يتبوأ وظيفة مرموقة 

في زمن قياسي  
زمــن  فــي  آدموفيتــش”  “فاضــل  البوســني  الشــاب  اســتطاع 
قياســي أن يتبــوأ مكانــة مهنيــة عاليــة فــي مؤسســة مرموقــة، 
رغــم أنّ عمــره لــم يتجــاوز بعــد 24 عامــا، ورغــم أنــه نشــأ يتيمــا منــذ 
أن كان عمــره ســنة واحــدة، فــي ظــروف صعبــة، بعيــدا عــن مدينته 
“سريبرينيتســا” التــي تعرّضــت لإبــادة جماعيــة، راح ضحيتهــا آلاف 

الأشخاص، كان من ضمنهم والده رحمه الله.  

      
     

فاضل آدموفيتش: 

أنصح الأيتام 
واليافعين لكي يكونوا 

ناجحين في حياتهم 
بالجدّ واختيار ما 

يحبّون من تخصصات 
وأعمال، وأن يجتهدوا 

في إتقانها. 
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الرحيل لسراييفو 
فــي وظيفتيــن  الآن  يعمــل  والالكترونيــة،  الكهربائيــة  الهندســة  كليــة  خريــج  فاضــل 
أحــد  بــات  الــذي  الدولــيّ،   ”SFF الســينمائيّ  ســراييفو  “مهرجــان  بهيئــة  مهمتيــن 
فــي  انطلاقــه  منــذ  أوروبــا  شــرقي  جنــوب  فــي  الســابع  الفــن  مهرجانــات  أبــرز 
إلــى  إضافــة  التطوعيــة،  الأنشــطة  مــن  الكثيــر  لديــه  ذلــك   جانــب  وإلــى   ،1995

العديد من الطموحات في المجالات العلميّة والمهنية.  

فمــا هــي أهــم الأمــور التــي ســاعدت فاضــل علــى تحقيــق نجاحاتــه، ومــا أبــرز تطلعاتــه 
للفترة القادمة؟       

بعــد الأحــداث التــي تعرضــت لهــا مدينــة سريبرينيتســا عــام 1995 اضطــرت والدتــه 
ــت  ــاً للأمــان، وحاول ــة ســراييفو، طلب ــى مدين ــا إل ــر ووحيده ــا الصغي أن ترتحــل مــع ابنه
الرعايــة والدعــم كيــلا يشــعر بفقــدان والــده. ولكنّــه  بأجــواء مــن  أن تحيطــه  جاهــدة 
ر ـ بعــد أن كبــر وأصبــح شــابا ـ حجــم التحديــات التــي واجهتهــا، لأنّ تربيــة الطفــل  يقــدِّ
ــت شــابّة  ــي كان ــة، خصوصــا أنّ: “أمّ ــة الصعوب ــدون وجــود الأب ودعمــه أمــر فــي غاي ب
ووحيــدة فــي مدينــة غريبــة عليهــا، وعاشــت فــي ظــروف اســتثنائية، وأجــواء كان يســودها 

الخوف آنذاك” كما أخبرنا.      

ردّ الجميل 
وعطفــا علــى مــا ســبق؛ فــإنّ فاضــل يــدرك بأنّــه لا يســتطيع ردّ الجميــل عــن كلّ تضحيات 
والدتــه مــن أجلــه، وإن كان ســيكرّس عمــره  للعنايــة بهــا، والعيــش معهــا وطلــب 
رضاهــا، ويعتبــر أن ذلــك مــع الإنجــازات التــي حقّقهــا ـ أو ســيحقّقها مســتقبلا ـ ماهــي إلا 

محاولة لردّ بعض الدَين الذي لها في عنقه.      

ولم ينس فاضل ـ ونحن نسجّل قصة تميّزه ـ أن يشكر قطر الخيرية التي قامت بكفالته 
)منــذ ســبتمبر 2005 ـ حتــى ســبتمبر 2013(، مشــيرا إلــى أنّ المســاعدة الماليّــة الشــهريّة 
التــي تَواصَــل دفعهــا لوالدتــه إلــى أن أصبــح شــابا كانــت بمثابــة دخــل إضافــي ســاعدها 
علــى تغطيــة مــا تتطلّبــه الاحتياجــات المعيشــية الأساســية لهــا ولــه، والتــي كانــت ترتفــع 
أســعارها مــن ســنة لأخــرى، وأســهمت فــي توفيــر جــوّ أعانــه علــى التركيــز فــي دراســته، 

والتفوّق فيها إلى أن تمكّن من دخول كلية الهندسة.   

ق  المهندس المتفوِّ
تخــرّج فاضــل مــن كليــة الهندســة بتفــوق عــام 2016، وهــي الكليــة التــي لا يدخلهــا 
ــي تشــرف  ــا، وانتقــل للعمــل فــي المؤسســة الت ــة المجــدّون نظــرا لصعوبته إلا الطلب
علــى تنظيــم مهرجــان ســراييفو الســينمائي الــذي يعقــد ســنويا فــي بــلاده، ويعتبــر 
مســؤوليتين  حاليــا  فيهــا  يتولّــى  حيــث  أوروبــا،  فــي  الثقافيــة  الفعاليــات  أكبــر  مــن 
إلــى حــد مــا، وهــي مديــر  مرموقتيــن جــدا، الأولــى: تقنيّــة، علــى صلــة بتخصصــه 

النظــام  مشــاريع لنظــم المعلومــات بالمهرجــان، ويعمــل مــن خلالهــا علــى تطويــر 
المعلوماتــي للمهرجــان وإدارتــه لتحقيــق الاســتفادة المثلــى منــه، والأخــرى إدارة قســم 
النقــل والســكن لجميــع الضيــوف فــي المهرجــان، ويســتفيد مــن قدراتــه وخلفيتــه 

الهندسية في ترتيب الالتزامات المتعلقة بهم.    

الماجستير
ويعتبــر فاضــل أنموذجــا للطمــوح والإصــرار والمثابــرة والإتقــان فــي أمــوره بحــق، فهــو 
ز حاليّا علــى أمرين: الأول  إلــى جانــب عملــه يواصــل دراســته العليــا في الهندســة، وهو يركِّ
إنهــاء مرحلــة الماجســتير، وتطويــر نفســه مهنيــا، والآخــر: أنّــه يبــذل قصــارى جهــده لأن 
تكــون النســخة القادمــة مــن مهرجــان الســينما أفضــل من النســخ التي ســبقتها.  ويخبرنا 
إن “العمــل فــي مهرجــان ســراييفو الســينمائي  تقديــر لــي ـ بحــد ذاتــه ـ  لأنّ ذلــك يعنــي 
أنّ عملــي و جهــدي أصبحــا معروفيــن، علــى اعتبــار أنّ المهرجــان يحظــى بمتابعــة كبيــرة 

في البوسنة وأوروبا والعالم، وأنّ هناك من يقيّم كلّ ذلك”.  
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         فاضل آدموفيتش..بطاقة مختصرة  

الثانــي، 	  عامــه  فــي  اليتــم  1994، وذاق معانــاة  عــام  آدموفيتــش”  “فاضــل  ولــد   
سريبرينيتســا”   “ مدينــة  واجهتهــا  التــي  الأحــداث  فــي  والــده  فقــد  أن  بعــد 

عام 1995.      

 اضطــرت أمّــه إلــى أن ترتحــل مــع ابنهــا الصغيــر ووحيدهــا إلــى مدينــة ســراييفو، طلبــاً 	 
للأمــان، وحاولــت جاهــدةً أن تحيطــه بأجــواء مــن الرعايــة كيــلا يشــعر بفقــدان والــده، 
مســتفيدة مــن كفالــة قطــر الخيريــة لابنها التــي امتدت في الفترة من:)ســبتمبر 2005 
ـ ســبتمبر 2013( وأعانتهمــا علــى تلبيــة المتطلبــات المعيشــية الأساســية، ومكّنــت 
فاضــل فــي ذات الوقــت مــن التركيــز فــي دراســته والتفــوق فيهــا، والقبــول فــي كليــة 

الهندسة الالكترونية التي لا يدخلها إلّا الطلبة المجدّون.   

“مهرجــان 	  تنظيــم   علــى  المشــرفة  الهيئــة  فــي  تخرّجــه  منــذ  فاضــل  يعمــل   
ســراييفو الســينمائيّ الدولــيّ SFF”، ويحتــل فيهــا منصبيــن مهميــن همــا: مديــر 

مشاريع لنظم المعلومات بالمهرجان، وإدارة قسم النقل والسكن. 

 يعتبــر فاضــل انموذجــا للطمــوح والإصــرار والإتقــان، فهــو إلــى جانــب عملــه يواصــل 	 
ــزاً حاليّــا على أمريــن، الأول: إنهاء مرحلة الماجســتير،  دراســته العليــا فــي الهندســة، مركِّ
وتطويــر نفســه مهنيــا، والآخــر: بــذل قصــارى جهــده لأن تكــون نســخة العــام الحالــي  

من مهرجان السينما أفضل من النسخ التي سبقتها.   

فهــو 	  فاضــل،  المهنــدس  حيــاة  فــي  مهمّــا  حيّــزا  التطوعــي  العمــل  يحتــل   
تعمــل  طلابيــة  خيريــة  جمعيــة  فــي  نشــط  عضــو  ســنوات  ثــلاث  منــذ 
لصالــح  توعويــة  أنشــطة  ولهــا  المحتاجــة،  للأســر  مســاعدات  تقديــم  علــى 

الأطفال، واعتبارا من عام 2016 أصبح عضوا في الهيئة الإدارية لها. 

وحســن 	  باللــه  بالثقــة  عمومــا  واليافعيــن  خصوصــا  الأيتــام  فاضــل  ينصــح   
بالجــدّ،  حياتهــم  فــي  ناجحيــن  يكونــوا  لكــي  يوصيهــم  كمــا  عليــه،  التــوكّل 

واختيار ما يحبّون من تخصصات وأعمال، وأن يجتهدوا في إتقانها.  
       

ناشط تطوعي 
يحتــل العمــل التطوعــي حيّــزا مهمّــا فــي حيــاة المهنــدس فاضل، فهو منذ ثلاث ســنوات 
عضــو نشــط فــي جمعيــة خيريــة طلابيــة، كمــا أخبرنــا، ومنــذ عــام 2016 أصبــح عضــوا 
فــي الهيئــة الإداريــة لهــا، وتعمــل هــذه الجمعيــة علــى تقديــم مســاعدات للأســر المحتاجة 
فــي مجــالات الغــذاء والأثــاث والأدويــة وغيرهــا، ولهــا أنشــطة مــع الأطفــال تتمثّــل 
بتنظيــم لقــاءات وفعاليــات توعويــة ورحــلات ترفيهيــة لهــم، وتقــدّم الهدايــا للمتميّزيــن 

منهم، وتعمل حاليا على بلورة أفكار لتطوير عملها  في هذا المجال. 

الوالديــن،  بــرّ  ذلــك  مقدمــة  وفــي  الكثيــر،  اليتــم  مدرســة  مــن  فاضــل  تعلّــم 
يتمنّيــان  اللــذان  أنهمــا  ويــرى  أولادهــم،  تجــاه  أتعابهمــا  تقديــر  وأهميــة 
ـ  لذلــك  يصلــوا  لكــي  بوســعهما  مــا  ويعمــلان  والأحســن  الأفضــل  لأبنائهــم 

من بين كل الناس ـ .     

ينصــح فاضــل الأطفــال عمومــا بطاعــة الوالديــن والحــرص علــى التمــاس رضاهمــا، 
الوالديــن فــي غيــاب الأب،  تأخــذ دور  التــي  ببــرّ الأم  الأيتــام خصوصــا  كمــا ينصــح 
ويوصيهــم بــأن يثقــوا بربهــم ويتوكّلــوا عليــه، لأنّ الإيمــان القــويّ بــه يســاعد علــى 
تجــاوز كل ظــروف وتحديــات الحيــاة، كمــا ينصحهــم وينصــح اليافعيــن كــي يكونــوا 
ناجحيــن بالجــدّ، واختيــار مــا يحبّــون مــن تخصصــات وأعمــال، وأن يجتهــدوا فــي إتقانهــا 

وأدائها على أفضل وأكمل وجه.     

يعتبر فاضل أنموذجا للطموح 
والإتقان، فهو يرّكز على أمرين 

الأول: إنهاء الماجستير، وتطوير 
نفسه مهنيا، والآخر تقديم 
إضافة في عمله بمهرجان 

سراييفو السينمائي.  
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على صلة بالقصة    
 )SFF( مهرجان سراييفو السينمائي

لمواجهــة حصــار ســراييفو الــذي دام عــدة ســنوات تطلّــع مجموعــة مــن الناشــطين عــام 

1994لإحيــاء الثقافــة فــي مدينتهــم المحاصــرة، والكفاح من أجل البقــاء على قيد الحياة، 

ــاء المجتمــع  ــادة بن ــى إع ــة أقــوى مــن الدمــار، والمســاعدة عل ــاة الثقافي ــات أن الحي وإثب

  . )SFF( ”المدني، فكان تأسيس “مهرجان سراييفو السينمائي

يعــدّ هــذا المهرجــان الــذي يعقــد ســنويا فــي شــهر أغســطس/ آب منــذ حوالــي ربــع قــرن 

هــو الثالــث عالميــا فــي مجــال صناعــة الســينما، ويعتبــر مــن أكبــر الفعاليــات الثقافيــة 

فــي أوروبــا، ويركّــز بصفــة خاصــة علــى منطقــة جنــوب شــرقي أوروبــا، ويهــدف إلــى دعــم 

وتشــجيع صناعــة الأفــلام والســيناريو فــي المنطقــة، وهــو ملتقــى لكبــار المخرجيــن 

والمنتجيــن والفنانيــن مــن المنطقــة والعامليــن فــي هــذا المجــال مــن جميــع أنحــاء 

العالــم، ويعتبــر هــذا المهرجــان مكانــاً لتبــادل المعلومــات والأفــكار بالنســبة للأشــخاص 

المتطلعيــن لمعرفــة المزيــد عــن الإمكانــات التــي تقدّمهــا المنطقــة، وتشــجيع المواهــب 

الشابّة. ويصل عدد زوّاره 100ألف شخص سنويا.     
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إدهام يرثني  
 أندونيسيا 

إدهام يرثني ..
خبير الميكانيكا الواعد   

 
يشقّ اليافع الأندونيسي »إدهام يرثني« طريقه بخطى واثقة نحو 
التميــز والإبــداع فــي مجــال الميكانيــكا بجانبيهــا العلمــي والعملــيّ 
عــا لأن يكــون فــي المســتقبل مهندســا في مجال  )الحرفــيّ(، متطلِّ
الآلات ذاتيــة الدفــع، دون أن يعيقــه اليتــم عــن شــغف التعلّــم 
والتركيــز فيــه، وتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات خلالــه، وحصــد ثنــاء 

بيه.       ميه ومدرِّ معلِّ

      
     

إدهام يرثني: 

أعانتني الكفالة على 
متابعة تعليمي في 

المجال الذي أحبّه، ومن 
قيمتها  الشهرية أدفعُ 

تكلفة الرسوم الدراسية 
والأدوات المدرسية 

المتعددة.

22
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ر   نبوغ مبكِّ
علــى  والالكترونيــات  الميكانيــك  مجالــي  فــي  الحِرفِــي  النبــوغ  علامــات  بــدأت 
الأجهــزة  إصــلاح  يحــبّ  كان  فقــد  الابتدائيــة؛  المرحلــة  فــي  كان  أن  منــذ  إدهــام 
الفواكــه  عصيــر  وجهــاز  كالتلفزيــون  بيتــه،  فــي  بالأعطــال  تصــاب  التــي  والأدوات 
والدراجــات الهوائيــة، وتذكّــر أنــه قــام ذات مــرة بفــكّ قطــع صالحــة مــن درّاجــة أخيــه 
بدرّاجــة  ليَخــرُج منهمــا  درّاجتــه،  فــي  الخلــل  المعطّلــة أصــلا، واســتخدمها لإصــلاح 

سليمة، بدلًا من توقف الاثنتين عن العمل.     

يتيمــاً  الطفــل  الحيــاة؛ فيصبــح  إدهــام  والــد  يفــارق  الابتدائيــة  المرحلــة  نهايــة  قبــل 
الخيريــة،  الكافليــن عبــر قطــر  يــد  لــه  تتداركــه فتمتــد  اللــه  لكــن عنايــة  دون معيــل، 
اعتبــارا  جاكرتــا،  فــي   مكتبهــا  عبــر  الايتــام  رعايــة  مشــروع  ورعايــة  بعنايــة  فيحظــى 

من عام 2013، وكان عمره آنذاك 12 عاما.   

يدٌ ماهرة  
طموحاتــه  عرقلــة  عــدم  فــي  ســببا  كانــت  الكفالــة  لأن  محظوظــا  نفســه  يعتبــر 
أعانتنــي  فقــد  الكفالــة،  بهــذه  أنــا ســعيد  »كــم  فيقــول:  تميّــزه،  ومواصلــة مســيرة 
المهنيــة،  الإعداديــة  أنهيــت  فقــد  أحبّــه،  الــذي  المجــال  فــي  تعليمــي  متابعــة  علــى 
ــكا،  ــة ـ قســم الميكاني ــة المهني ــا فــي الفصــل الثانــي مــن المدرســة الثانوي وأدرس حالي
ومــن قيمــة الكفالــة الشــهرية أدفــعُ تكلفــة الرســوم الدراســية والأدوات المدرســية 
ومتطلباتهــا  وأدواتهــا  مرتفعــة  المــدارس  هــذه  مثــل  فــي  الرســوم  أنّ  خصوصــا 
مبلــغ  ســوى  والــده  وفــاة  بعــد  دَخــلٌ  لأســرته  يكــن  لــم  أنــه  إلــى  ويشــير  كثيــرة«، 
لتدبيــر  يكفــي  بالــكاد  وهــو  للملابــس،  خيّاطــةً  عملهــا  وراء  مــن  أمــه  تجنيــه  زهيــد 

أمور المعيشة الأساسيّة له ولأخوته الآخرين.    

واهتمــام  آتشــيه«  »بنــدا  مدينتــه  فــي  المهنيــة  الإعداديــة  قدمــاه  وطئــت  أن  ومنــذ 
إتقــان مــا  نبــوغ لديــه، وتفــانٍ فــي  رأوه مــن علامــات  أســاتذته ينصــبّ عليــه، لمــا 
المهنــدس  فيقــول  الثانويــة  المرحلــة  فــي  أمــا  تطبيقيــة.  علــوم  مــن  إليــه  يعهــد 
إفريانتــو رئيــس قســم تعزيــز كفــاءة وقــدرات الطلبــة عنــه: »إنّ إدهــام يمتلــك قــدرة 
بزملائــه  مقارنــة  العملــي  المجــال  فــي  ماهــرة   ويــدا  النظــريّ،  الفهــم  علــى  أعمــق 
ــب  ــدا فــي ممارســة الجان ــه جــريء ج ــه، كمــا أن ــدرس في ــذي ي فــي الفصــل الدراســي ال
رغــم  بأنــه  منوهــا  الجديــدة،  الأشــياء  وتصميــم  الإبــداع  إمكانيــة  ولديــه  التطبيقــي، 
ذلــك متواضــع يحــبّ التعلــم مــن أســاتذته، ويقبــل المقترحــات مــن زملائــه« منوهــا 

بأنه:  »على يقين بأنه سيكون مهندسا لامعا«.   

موهبة حقيقية  
بالمدرســة  التحاقــه  بعــد  أكبــر  بصــورة  بهــا  وتعلّــق  للميكانيــكا  إدهــام  حــبّ  ازداد 
إلــى  بالذهــاب  المدرســة  وقــت  مــن  الانتهــاء  بعــد  يقــوم  كان  أنــه  حتــى  الإعداديــة، 
ويتعلــم  خبرتــه  مــن  ويزيــد  ليتــدرّب  الناريــة  الدراجــات  لإصــلاح  ميكانيكيــة  ورشــة 
الفتــى  طبــع  علــى  يغلبــان  اللذيــن  والمثابــرة  الجــدّ  علــى  وليؤكــد  واحــد،  بــآن 

إدهام ويطبعان حياته.     

ويتابع حاليا مشواره بنفس الطريقة فور الانتهاء من المدرسة، ولكن في ورشة لإصلاح 
الســيارات، وكالعــادة ينــال حظــا وافــرا من التقدير والاحترام من مالك الورشــة الذي يؤكد 
أنّ إتقــان هــذا اليافــع لعملــه لا يقــلّ عــن الفنيين الذين مضى عليهم ثلاثة عقود في هذه 

المهنة، إن لم يكن يفوقهم.     

العامليــن  أصغــر  أنــه  إدهام:«رغــم  عــن  الورشــة  صاحــب  ســاني  قالــه  وممــا   
ينافــس  بــدأ  بهــا  التحاقــه  علــى  شــهرين  مــن  أقــلّ  بعــد  فإنــه  ســنّاً،  الورشــة  فــي 
عــن  الكبــار  عجــز  فــي ســيارة  اكتشــف ســبب عطــل  وقــد  فيهــا،  العامليــن  قدامــى 

اكتشافه! إنّه طفل موهوب بحقّ«.    

الانتهــاء  بعــد  ويأمــل  باللــه،  وثقــة  وعزيمــة  بهمّــة  المســتقبل  نحــو  إدهــام  يتطلــع 
بالجامعــة،  الميكانيكيــة  التقنيــات  كليــة  فــي  الدراســة  يواصــل  أن  الثانويــة  مــن 
كصناعــة  »أوتوموتيــف«،  الدفــع  ذاتيــة  الآليــات  مجــال  مجــال  فــي  ويتخصــص 
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            إدهام يرثني .. بطاقة مختصرة  

 ولد في مدينة »بندا أتشيه« بأندونيسيا عام 2001 . 	 

 توفــي والــده فــي نهايــة المرحلــة الابتدائيــة، وتمــت كفالتــه مــن قبــل قطــر الخيريــة 	 
عام 2013 وهو في الثانية عشرة من عمره.   

        

 بــدأت علامــات نبوغــه فــي مجــال الميكانيــكا منــذ المرحلــة الابتدائيــة إذ كان إدهــام 	 
يحبّ إصلاح الأجهزة والأدوات التي تصاب بالأعطال في بيته. 

 تفــوّق فــي المدرســة المهنيــة الإعداديــة، ثــم فــي الثانويــة التــي لا يــزال يــدرس فيهــا، 	 
وحظــي بثنــاء معلميــه والمشــرفين عليــه الذيــن قالــوا عنــه: »يمتلك إدهــام قدرة أعمق 
علــى الفهــم النظــريّ، ويــداً ماهــرة  فــي المجــال العمليّ مقارنة بزملائه في المدرســة، 
كمــا أنــه جــريء جــداً فــي ممارســة الجانــب التطبيقــي، ولديــه إمكانيــة الإبــداع وتصميم 

الأشياء الجديدة«، وتوقّعوا أن يصبح »مهندسا لامعا«.  

 يعمــل فــي ورشــة لميكانيــكا الســيارات بعــد انتهــاء مدرســته، وقــد قــال عنــه صاحــب 	 
الورشــة: إنّ إتقانــه لعملــه لا يقــلّ عــن الفنييــن الذيــن مضــى عليهــم ثلاثــة عقــود فــي 

هذه المهنة، إن لم يكن يفوقهم.    

الميكانيكيــة، 	  التقنيــات  كليــة  فــي  الجامعيــة  دراســته  لإكمــال  إدهــام  يتطلّــع   
ــح ورشــة  ــف«، بمــوازاة فت ــع »أوتوموتي ــة الدف ــات ذاتي ــال الآلي والتخصــص فــي مج
يتــاح لــه مــن خلالهــا تعليــم وتدريــب أقرانــه مــن الأيتــام علــى هــذه الحرفــة كجــزء 

من واجبه تجاههم.      

أن  معتبــرا  الشمســيّة،  الطاقــة  باســتخدام  تشــغل  التــي  والآليــات  الســيارات 

ضياء الشمس لا يمكن أن ينفذ، فهو طاقة متجددة.   

ردّ الدَين  
ويشــير إدهــام بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام لقطــر الخيريــة التــي وعدتــه بدعــم  تعليمــه 
الجامعــي، ودعــم مشــروع فتــح ورشــة  لــه بعــد التخــرج، ويعتــرف بفضل أيــادي الخير التي 
كفلتــه منــذ عــام 2013  ـ ومــا تــزال ـ ومــا تحقــق لــه مــن نجــاح وتوفيــق حتــى الآن، قائــلا: 
»لايســعني إلا أن أقــول لكافلــي جــزاك اللــه خيــرا علــى دعمــك المتواصــل، ولا أملــك لك 
إلّا الدعاء الذي لا ينقطع لك بالخير والبركة بعد كل صلاة من صلواتي »، كما لاينســى 
أمــه التــي تتعــب مــن أجلــه، وتقــف ـ وما تزال ـ بجانبه وجانب إخوته، محفوفا ببركة دعائها 

قائلا: » تقف الكلمات عاجزة عن شكرها وردّ الجميل لها«.   

كمــا لا ينســى إدهــام » 16 عامــا » الــذي يواصــل تعليمــه فــي الصف الثانــي الثانوي حاليا 
دا بحماس أنه يعتزم من خلال الورشــة الميكانيكية التي ســيقوم  أقرانه من الأيتام، مؤكِّ
بإنشــائها بعــد تخرجــه مــن الثانويــة أو الجامعــة تعليــم وتدريــب الأيتــام مــن أبنــاء بلدتــه، 
ونقــل خبراتــه لهــم خصوصــا فــي مجــال » الأوتوموتيــف«  بــإذن اللــه، كي يجــدوا ما وجده 

من دعم ومساندة، معتبرا أن هذا دين في عنقه.      

المهندس إفريانتو: 

أنا على يقين أن إدهام سيكون 
مهندسا لامعا في المستقبل.
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على صلة بالقصة 
الكفالات في اندونيسيا 

ــة شــهر مــارس/  ــة فــي اندونيســيا حتــى نهاي يصــل عــدد مكفولــي قطــر الخيري
2018 حوالــي 3000 مكفــول مــن الأســر الفقيــرة والأيتــام وطلبــة العلــم وغيرهم، 

واحتــل الأيتــام النســبة الكبــرى مــن المكفوليــن بواقــع 2650 يتيمــا، جــزء كبيــر 
منهــم تمــت كفالتــه عقــب  إعصــار تســونامي الذي وقع في ديســمبر عام 2004، 

وتغطي مظلة الكفالة 125 من الطلبة.      

     . 
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مها أبو عرب
قطاع غزّة ـ فلسطين 

سيدة من غزّة تعلّم 
الأرامل كيف ينتصرن

على الفقر
بفقدهــا لزوجهــا قبــل ســت ســنوات فقــدت الســيدة الفلســطينية 
مهــا أبــو عــرب مــن قطــاع غــزة أيّ مصــدر دخــل لإعالــة أســرتها 
المكوّنــة مــن أربعــة أبنــاء، أكبرهــم حاليــا فــي عمــر     » 13« عامــا، 
واثنــان منهمــا يحتاجــان إلــى أدويــة لأنهمــا يعانيــان مــن زيــادة فــي 
كهربــاء الجســم،  لكنّهــا رغــم الصعوبــات التــي واجهتهــا مــع بدايــة 
رحيــل زوجهــا قــررت عــدم الاستســلام  لواقعهــا الصعــب، إلــى أن 
ــر ورشــة  للحياكــة،  تمكنــت مــن جعــل إحــدى غــرف بيتهــا الصغي
والحقائــب  والاكسســوارات  المطــرزة،  الملابــس  فيهــا  تنتــج 
ــا ولأولادهــا مصــدر رزق يحفــظ كرامتهــم ،  ــر له النســائية، وتوفّ
ــح  ــن مســتقبلا مــن تحقيــق طموحهــا بفت ــى أن تتمكّ ــع إل وتتطل
مَشــغَل صغيــر  للحياكــة والتطريــز يتيــح لهــا زيــادة إنتاجها وتوســيع 

نشاطها، وتدريب وتشغيل النساء الأرامل والفقيرات فيه.  

      
     

السيدة مها أبو عرب: 

التقطتُ فرصة قطر 
الخيرية لتمكين 

الأرامل اقتصاديا 
فنجحتُ مهنيا ووفّرتُ 

الاستقرار المعيشي 
والنفسي لأبنائي. 
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دورة حرفيّة  
كفالــة مكتــب قطــر الخيريــة فــي غــزة لاثنيــن مــن أبنائهــا ـ رغــم أهميتهــا ـ لــم تكــن 

بحرفــة  مهــا  الســيدة  فكــرت  لــذا  معيشــيا  أســرتها  حاجــات  كافــة  لســد  كافيــة 

تعينها على مواجهة  متطلبات الحياة وتوفير مستقبل جيد لأبنائها.    

البدايــة كانــت عنــد التحــاق الســيدة مهــا فــي دورة حرفيــة نظمتهــا إحــدى الجمعيــات 

وبعــد  )التطريــز(.  وخصوصــا  الحياكــة  لتعليــم  غــزة،  قطــاع  فــي  العاملــة  النســوية 

حياكــة،  ماكينــة  توفــر  عــدم  بســبب  بســيطا  إنتاجهــا  كان  التدريــب  مــن  الانتهــاء 

وصعوبــة الحصــول علــى ملحقاتهــا، وكانــت صناعــة الثــوب النســائي الواحــد، تحتــاج 

إلــى مــا يزيــد عــن أســبوعين، مضطــرة بســبب ذلــك لصناعــة الأثــواب علــى  منهــا 

ــر، ثــم نقــل هــذه القطــع المطــرّزة إلــى  ــرة وخيــوط الحري ــز بالإب ــة التطري مرحلتيــن: مرحل

ورشة للخياطة والحياكة كي تقوم بتفصيلها.    

منعطف مهم  
مــع التحــدي والطمــوح يكــون الأمــل متاحــا لتحقيــق مزيــد مــن النجــاح والتطويــر وصناعــة 
مســتقبل أفضــل، فقــد تغيّــر وضــع الســيدة مهــا وأســرتها نحــو الأفضــل قبــل ســنة مــن 

الآن، وانتقلت إلى مرحلة جديدة في عملها .. فكيف تمّ لها ذلك؟  

قطــر  كهــا  تُملِّ التــي  الاقتصــادي  التمكيــن  مشــاريع  فرصــة  مهــا  الســيدة  اغتنمــت 
الصغيــر  لمشــروعها  تمويــل  علــى  حصلــت  أن  فــكان  الأيتــام،  لأمهــات  الخيريــة 
التــي تســاعدها  المتمثــل فــي ماكينــة حياكــة وملحقاتهــا مــع بعــض المــواد الخــام 
علــى الإنتــاج. ومنــذ ذلــك الوقــت والســيدة مهــا تعمــل بــلا كلــل أو ملــل علــى تصنيــع 
المنتجــات النســائية مــن الألبســة، مــن خــلال الورشــة التــي خصصــت لهــا غرفــة فــي 
شــقتها المتواضعــة.  مشــيرة إلــى أنّ الحيــاة فــرص، إن لــم يغتنمهــا الإنســان فــي 
وقتهــا فقــد لا تعــود إليــه، وشــكرت اللــه ســبحانه أن وفقهــا لالتقــاط الفرصــة التــي 
أســرتها  تعانيــه  الــذي  الاقتصــادي  الوضــع  تحســين  لصالــح  الخيريــة  قطــر  قدمتهــا 

والأسر الأخرى التي فقدت المعيل الوحيد )الأب( في قطاع غزة. 

تطوير الورشة  
أبناءهــا  أمّــاً ترعــى  بيــن عملهــا  برنامــج يومــي دأبــت عليــه، للتوفيــق  للســيدة مهــا 
الصغــار، وبيــن توفيــر دخــل مناســب لهــم، لــذا تســتيقظ مبكــرا لتحضيــر الإفطــار لهــم 
ومتابعــة تجهيــز ذهابهــم للمــدارس، ثــم تنتقــل لورشــتها الصغيــرة لتمــارس فيهــا مهنتهــا 

التي أحبتها بكل شغف لأكثر من خمس ساعات يوميا، وتقول:  

»لــولا محســنو دولــة قطــر وقطــر الخيريــة لمــا تمكّنــت مــن فتــح هــذا المشــغل الصغيــر، 
ولا ذاع صيــت جــودة منتجاتــي بيــن النــاس« منوهــة بأنهــا تتلقــى إطــراء كبيــرا مــن قبــل 

الزبائن وبعض التجار الذين يقومون بترويج منتجاتها من الملبوسات.    

تجــد الســيدة مهــا نفســها مضطــرة لقضــاء ســاعات طويلــة فــي العمــل داخــل هــذه 
الغرفــة، وذلــك لأجــل إنجــاز أعمــال الزبائــن التــي تتراكــم بفعــل المناســبات كالأعيــاد 
ومواســم الأفــراح، مشــيرة إلــى أن الطلــب علــى الملابــس التــي تنتجهــا فــي ازديــاد، 
وتعتقــد أن ذلــك ســيفتح البــاب لجنــي مزيــد مــن الأربــاح التــي ســتعينها علــى تحقيــق 

طموحاتها في العمل.     

تســعى الســيدة مهــا لتطويــر عملهــا باســتمرار، وفضــلا عــن تصنيــع الألبســة الــذي تقــوم 
ــزا؛ فإنّهــا أضافــت إلــى خبرتهــا فــن صناعــة الإكسســوارات والحقائــب  ــه حياكــة وتطري ب
النســائية مؤخــرا، وتبعــا لذلــك فإنهــا تنتــج احتياجــات النســاء كاملــة فــي تناســق وتناغــم 
كامــل فــي الألــوان والأشــكال، وبمــا يناســب كل جديــد وحديــث فــي هــذا المجــال، 
ــواب  ــا، فهــي تعتمــد فــي عــرض الأث ــدة لعــرض منتجاته ــاً جدي ــا ابتكــرت طرق كمــا أنه
التراثيــة الفلســطينية علــى الدمــى البلاســتيكية، بــدلًا مــن عرضهــا علــى »المانيــكان/ 

دمية عرض الملابس«، وذلك جذباً للأطفال، كما تقول.  
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طموح بلا حدود  
افتتــاح  لأجــل  أرباحهــا  مــن  بالادخــار  بــدأت  وقــد  كبيــرة،  مهــا  الســيدة  طموحــات 

مشغل أكبر، يغطّي متطلبات الزبائن من كافة محافظات قطاع غزة،  
ممــن  الفقيــرة  الأســر  وفتيــات  الأرامــل،  النســاء  وتشــغيل  لتدريــب  المجــال  ويتيــح 
مــن  جــزءا  ذلــك  وتعــدّ  فيهــا،  للعمــل  الرغبــة  ويبديــن  الحرفــة  هــذه  يحببــن 
مســؤولياتها الاجتماعيــة فــي نقــل المعرفــة وفتــح مجــال العمــل لغيرهــا، خصوصــا 

أنها تحسّ بمعاناة الأرامل والأسر ذات الحاجة أكثر من غيرها.    

ملكية كاملة 
تشــعر الســيدة مهــا بارتيــاح كبيــر بعــد المشــوار الــذي قطعتــه حتــى الآن؛ فالورشــة 
توفيــر   النفســي والمعيشــي، ومــن عملهــا تمكّنــت مــن  ســاعدتها علــى الاســتقرار 
أثمــان الــدواء لأطفالهــا بانتظــام دون اســتعطاف أو منــة مــن أحــد، وتســديد كافــة 
الأقســاط المتراكمــة علــى عاتقهــا والمتعلقــة بقيمــة الشــقة الســكنية التــي تقيــم 
فيهــا، وبذلــك أصبحــت تملــك الشــقة الآن ملكيــة كاملــة، وتســتعد حاليــا لطلائهــا، 
وتغييــر أثاثهــا القديــم، وشــراء أجهــزة لوحيــة لأطفالهــا كيــلا لا يشــعروا أنهــم أقــل 

شأناً من غيرهم من الأطفال، كما أخبرتنا.    
فــي ختــام توثيــق قصــة نجاحهــا حثــت الســيدة مهــا جميــع النســاء اللواتــي يعانيــن مــن 
ــنّ  ــر إمكاناته ــى تطوي ــره، عل ــزة وغي ــة ســيئة فــي قطــاع غ ــة واجتماعي ظــروف اقتصادي
بالنفــع  يعــود  وبمــا  المُســبقة،  ورغباتهــنّ  لهواياتهــنّ  وفقــاً  المهنيّــة  ومهاراتهــنّ 
يــد  مــدّ  عــن  ويغنيهــنّ  الاقتصــادي  الانتعــاش  تحقيــق  فــي  ويســهم  أســرهنّ  علــى 

الحاجة للناس.          

تدخر السيدة مها جزءا من أرباح 
عَة لافتتاح مشغل  ورشتها متطلِّ

كبير، يغطّي متطلبات الزبائن من 
كافة محافظات قطاع غزة، ويتيح 

المجال لتدريب وتشغيل النساء 
الأرامل.   

         مها أبوعرب .. بطاقة مختصرة  

ســنوات، 	   6 قبــل  زوجهــا  توفــي  غــزة  قطــاع  مــن  عــرب  أبــو  مهــا  الســيدة   
وعمرها آنذاك 33 عاما، تاركاً لها مسؤولية رعاية أبنائها الأربعة.  

بــدورة 	  التحقــت  آنــذاك  دخــل  لهــا مصــدر  يكــن  لــم  التــي  أســرتها  بإعالــة  ورغبــة   
وخصوصــا  الحياكــة  فتعلمــت  النســوية  الجمعيــات  إحــدى  نظّمتهــا  حرفيــة 

)التطريز(.      

ــة 	  ــة، وصعوب ــة حياك ــر ماكين ــدم توف ــا بســبب ع ــا ضعيف ــا بســيطا ودخله  كان إنتاجه
الحصول على ملحقاتها.     

كهــا 	   قبــل عــام اغتنمــت الســيدة مهــا فرصــة مشــاريع التمكيــن الاقتصــادي التــي تُملِّ
قطــر الخيريــة لأمهــات الأيتــام، فحصلت على تمويل لمشــروعها الصغير المتمثل في 
ماكينة حياكة وملحقاتها مع بعض المواد الخام التي تســاعدها على الإنتاج، فجعلت 

من إحدى غرف شقتها السكنية الصغيرة ورشة لها .   

 أصبحــت الورشــة تــدرّ عليهــا دخــلا مناســبا وتزايــد الطلــب علــى الملابــس النســائية 	 
التــي تنتجهــا حياكــة وتطريــزا، ثــم توســع إنتاجهــا ليشــمل تصنيــع الاكسســوارات 

والحقائب  النسائية.      

 مــن دخــل ورشــتها الصغيــرة تمكّنــت الســيدة مهــا مــن توفيــر  أثمــان الــدواء لأطفالهــا 	 
بانتظام، وتسديد كافة الأقساط المتبقية من قيمة الشقة السكنية التي تقيم فيها، 

وبذلك أصبحت تملك الشقة ملكيّة كاملة.   

كبيــر، 	  مشــغل  لافتتــاح  تتطلــع  وهــي  كبيــر،  مهــا  الســيدة  طمــوح   
ويتيــح  القطــاع،  محافظــات  كافــة  فــي  الزبائــن  متطلبــات  يغطــي 

المجال لتدريب وتشغيل النساء الأرامل.   
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على صلة بالقصة 
أسر الأيتام ومشاريع التمكين الاقتصادي بغزة

 لا تكتفي قطر الخيرية بكفالة أبناء الأسر التي فقدت معيلها في إطار   	 
ــام، بــل تعمــل علــى تمكيــن هــذه الأســر مــن الاعتمــاد  ــة الأيت مشــروع كفال
علــى  نفســها معيشــيا بشــكل كامــل عبــر إعطائهــم الأولويــة فــي تمويــل 
المشــاريع الصغيــرة المــدرّة للدخــل التــي تقــوم بتمليكهــا لهــم، وتوفيــر مــا 
يحتاجونــه مــن تدريــب حرفــي، وعــادة مــا يديــر هــذه المشــاريع الأم أو أحــد  

أبنائهــا بعــد بلوغهــم ســن 18 عامــا.

 علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة )منــذ بدايــة 2013ـ وحتــى نهايــة 	 
ــب قطــر  ــا مكت ــي ملّكه ــن الاقتصــادي الت ــدد مشــاريع التمكي ــغ ع 2017( بل
ــل. ــدرّا للدخ ــام )150( مشــروعا م ــى للأرامــل وأســر الأيت ــزة إل ــي غ ــة ف الخيري

 عــدد الأيتــام الذيــن تكفلهــم قطــر الخيريــة فــي قطــاع غــزة قرابــة 9000 	 
يتيم.           
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سميّة كسبووتش 
البوسنة والهرسك 

سميّة كسبووتش .. 
طموح لدراسة الدكتوراه 

وخدمة أطفال بلادها 
رغم اليتم

فــي كنــف أبويــن يعمــلان فــي المشــيخة الإســلامية بمدينــة 
موســتار جنوبيّ البوســنة والهرســك أبصرت »سميّة كسبووتش« 
نــور الحيــاة عــام 1990، والدهــا كان إمــام مســجد وأمهــا كانــت 
بســعادة وطمأنينــة  مــن عمرهــا  عاميــن  أول  عاشــت  معلّمــة. 
تحفّهــا عنايــة أســرتها فــي تلــك المدينــة الوادعــة الجميلــة التــي 

تتمتّع بمناظر طبيعية خلّابة.    
     

سمية كسبووتش:  

ممتنةٌ لقطر حكومة 
وشعبا فقد كفلوني 

يتيمةً وأنا بنت خمس 
سنين، ووفروا لي 

منحة تعليمية لدراسة 
الماجستير بجامعاتهم، 

وهو ما حببني بهذا 
البلد وباللغة العربية.   

4
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مأساة موستار  
لكــن وتيــرة حياتهــا  لــم تمــض علــى هــذه الحــال، فقــد كان العــام الثالــث مختلفــا تمامــا،  
تخلّلــه صــراع امتــدّ فــي الفتــرة مــن 1992 ـ 1995م. وبســبب توتــر الأوضاع فــي المدينة، 
والخــوف علــى أســرته قــام والدهــا بنقلهــا مــع أســرتها للإقامــة فــي مخيــم للاجئيــن فــي 
كرواتيــا، وتركهــم هنــاك ورجــع وحــده لموســتار، وبعــد عــدة أشــهر أعادهــم إلــى موســتار 
ليعيشــوا معــا  فيهــا، علــى اعتبــار أن الصــراع الــذي كانــت رحــاه تــدور آنــذاك توقّــف ، لكنّــه 
للأسف عاد ليطلَّ برأسه من جديد، وليكون والدها أحد ضحايا نيرانه المُستَعرة، وبذلك 

أصبحت سمية يتيمة، وكانت حينها في الثالثة من عمرها.  

تتعاظم معاناة الأســرة بســبب غياب المعيل وضعف المورد المعيشــي، وأجواء الخوف 
والقلــق المحيطــة بهــا، لكــن عنايــة اللــه تــدرك هــذه الأســرة فتبــدأ الأمــور بالانفــراج بعــد 
أقــلّ مــن عاميــن، وتحديــدا عــام 1995، حينمــا امتــدت إلــى ســميّة وأخويهــا يــد الكافليــن 
الكــرام مــن دولــة قطــر عبــر قطــر الخيريــة ، لتكفكــف دموعهــم وتخفّــف عنهــا وعنهــم 
مــرارة اليتــم وغيــاب دفء الأبــوة، ولتكــون ســببا فــي توفيــر دعــم مــادي ومعنــوي للفتــاة 
كــي تحقّــق أحلامهــا فــي التميّــز والتفــوّق، علــى دروب المعرفة والتحصيــل العلمي داخل 

ج ذلك بنيل درجة الماجستير مؤخرا.    بلادها وخارجها، ولتتوِّ

كفاح وتفوّق  
لقــد انعكســت كفالتهــا التــي أكرمهــا اللــه بهــا وامتــدت مــن عــام 1995 إلــى عــام 2011 
ــدة أمــور؛ لعــلّ  ــا الشــخصية وحيــاة أســرتها بشــكل إيجابــي ملحــوظ فــي ع علــى حياته
أبرزهــا كمــا تقــول: »أنهــا ســاندتنا فــي تخطــي صعوبــات المعيشــة، ومواصلــة الدراســة، 
البــلاد  زرعــت فــي قلبــي حــبّ   أثّــرت فــي تقدمنــا ونجاحنــا عمومــا، كمــا  وبالتالــي 

مها وإتقانها«.  العربية وحبّ اللغة العربية، وهو ما حَفَزني على تعلِّ

ــة  ــرة، والثقــة القوي ــر والكفــاح، والجــد والمثاب فــي مدرســة اليتــم تعلّمــت ســمية الصب
باللــه أولا وبنفســها ثانيــا، وهــو مــا أســهم فــي مجملــه فــي تحقيــق أحلامهــا التــي 
خططــت لهــا، تقــول: »كل طموحاتــي تحقّقــت بفضــل اللــه، كنــت أســتمد القــوة منــه 

سبحانه وتعالى، فأجد أنّ الأمنيات التي كنت أسعى لها لا تتأخّر عني«.  

بدأ مشوار سمية في الطموح والتفوق منذ الصغر، فقد تخرّجت من المدرسة الأساسية 
بامتيــاز فــي عــام 2005، ثــم تخرّجــت مــن المرحلــة الثانويــة بامتيــاز أيضا عــام 2009. وبناء 
عليــه أتيــح لهــا فرصــة الدراســة في الجامعة الإســلامية العالمية بماليزيــا، وهناك قضت 

أربع سنوات لتتخرج من هناك بتفوق، وتعود للبوسنة مرّة أخرى.  

في قطر 
تشــاء محاســن الصــدف أن ترعــى اليــد الحانيــة لدولــة قطــر ـ دولــة وشــعبا ـ ســمية 
ــا  ــة الدراســات العلي ــة علــم فــي مرحل ــرة، وطالب ــة صغي وهــي يتيمــة عندمــا كانــت طفل
وهــي شــابة فــي مقتبــل العمــر، بــل ويكــون نصيبهــا أن تواصــل مشــوارها العلمــي 
منحــة  علــى  حصلــت  حينمــا  ســعيدة  كانــت  وكــم  وأحبّتــه،  أحبّهــا  الــذي  البلــد  فــي 
بــن  حمــد  بجامعــة  الإســلامية  الدراســات  كليــة  فــي  الماجســتير  لدراســة  دراســية 

خليفة بقطر )عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع(.  
تمضــي ســمية فــي الدوحــة أكثــر مــن عاميــن مختتمــة تلــك الفتــرة بالحصــول علــى 

درجة الماجستير خلال عام 2018 وكانت رسالتها بعنوان:  

» التراث الاسلامي وتلقي العلم الإنساني: قضية »علم النفس الاسلامي«. 
»Islamic tradition meets social science: The case of ”Islamic psychology«

تعتبــر ســمية دراســتها فــي ماليزيــا ثــم فــي قطــر مــن أهــم محطــات حياتهــا وأكثرهــا ثــراء، 
وتشــير إلــى أنهــا اســتثمرت وجودهــا فــي الدوحــة لتحســين لغتهــا العربيــة، وخصوصــا 
مهــارة التحــدث، مشــيرة إلــى أنّهــا تعلّمــت العربيّــة فــي دول غيــر عربيــة فــي البدايــة، 
ولكــن وجودهــا فــي قطــر وفّــر لهــا فرصــة أكبــر لممارســة هــذه اللغــة الجميلــة التــي 

تعشقها.      
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زيارة جميلة  
غمرتها سعادة خاصة حينما أتيح لها أثناء وجودها في قطر زيارة المؤسسة التي كفلتها 
منــذ أن كان عمرهــا 5 ســنوات وقالــت: »شــعور رائــع جــدا. كــم أنــا مســرورة لأنــه أتيحــت 
لــي الفرصــة شــخصيا أن أشــكر قطــر الخيريــة مباشــرة . لــم أكــن أتوقــع أن هذا ســيحدث«. 

ــه أو لهــا  ــى الآن فإنهــا توجهــت ل ــح لهــا لقــاء أســرة كافلهــا أو كافلتهــا حت ــم يت ــه ل ولأنّ
بكلمــة شــكر قائلــة:  »جزاكــم اللــه خيــرا« باعتبــار أنهــا أبلــغ عبــارة امتنــان يمكــن أن تقــال، 
ــع  متمنيــة أن يجــد مــا قــدّم أو قدّمــت »ثقيــلا فــي ميــزان حســناته/ حســناتها »، وتتطلّ
بشــوق كبيــر كــي تحظــى بشــرف التعــرّف علــى هــذه الأســرة، معتبِــرة أن هــذا الأمــر 

من الأمنيات العزيزة فيما لو قدّر الله وتحقق ذلك.   

وعرفانــا بالجميــل؛ فقــد أهــدت ســمية مــا أنجزتــه مــن تفــوق فــي دراســتها إلــى عائلتهــا 
التــي كانــت دائمــا بجانبهــا، وإلــى أمّهــا خاصــة، وإلــى كل مــن شــجّعها  نفســيا أو ماديــا، 

وفي مقدمتهم قطر الخيرية كما أخبرتنا.     

مــاذا بعــد الماجســتير ســؤال طرحنــاه علــى ســمية فقالــت: طموحــي لا يعــرف حــدّا، أفكــر 
حاليــا  بكيفيــة إكمــال الدكتــوراه فــي الفتــرة  القادمــة، إلــى جانــب الإســهام فــي بنــاء بلــدي 

ونهضته في المجالات التربويّة والتطوعيّة.     

تعزيز الذات  
مِمَــن  أثــره  لمســت  أن  بعــد  عمليّــا  الآخريــن  مســاعدة  عظمــة  تــدرك  ولأنهــا 
بأهميــة  تؤمــن  ســمية  فــإنّ  عمرهــا؛  مــن  الماضيــة  الســنوات  خــلال  معهــا  وقــف 
تعليــم  فــي  ذلــك  بــدأت  بقــوة.   فيــه  والمشــاركة  والخيــري  التطوعــي  العمــل 
دراســتها  أثنــاء  التطوعيــة  الطلابيــة  الأنشــطة  ببعــض  وفــي  بمدينتهــا  الأطفــال 
الأطفــال  و  التربيــة  فــي  تفكــر  حاليــا   فيــه  تفكــر  عندمــا  وهــي  ماليزيــا،  فــي 

وخصوصا الأيتام، لأنها  ترى في  ذلك أهمية كبيرة، كما أخبرتنا.  

تــرى  عندمــا  تحــزن  و  التطــوّر،  و  ــم  التَعلُّ علــى  قــدرة  طفــل  لــكل  أن  ســمية  تؤمــن 
العــون  إلــى  بالإضافــة  الأيتــام. وهــم  بالنفــس وبخاصــة  ثقــة  أو  إرادة  بــدون  طفــلا 
أن تقــوم  تريــد  لــذا  الفكــر،  الــذات، و تطويــر  المــاديّ بحاجــة للمســاعدة فــي تعزيــز 
بمســاعدتهم خــارج إطــار المــدارس، وترغــب بتشــجيعهم علــى التعلّــم وتطويــر مواهبهــم 
وقدراتهــم عبــر الأنشــطة المختلفــة. وتضــرب علــى ذلــك مثــالا بقولهــا: »أرغــب فــي 
واليافعيــن«.  للأطفــال  قصــص  لكتابــة  الأدبيــة  الكتابــة  فــي  مهاراتــي  أســتخدم  أن 

قوة إضافية  
زة  ولا تنس سميّة أن تختم حديثها بكلمة من القلب وجّهتها إلى الأيتام عبر العالم مُحفِّ
إياهــم علــى الثقــة باللــه، والتميّــز فــي حياتهــم، مــن واقــع التجربــة والمعانــاة التــي مــرت 
بهمــا، وقــد جــاء فيهــا: » كونــوا قريبيــن من الله، وثقوا به فإنّــه يرعاكم رعاية متميزة! لكن 
ســتحتاجون قــوة أكثــر بقليــل مــن الأطفــال الآخرين فاطلبوها من القــويّ العزيز لا تخافوا 

من الحياة وكونوا متميزين«     

سمية كسبووتش: 

أحزنُ عندما أرى أطفالا بدون 
إرادة وبخاصة الأيتام، وأرى 
أنّهم إضافة للعون الماديّ 
بحاجة للمساعدة في تعزيز 

ذواتهم . 
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على صلة بالقصة
الكفالات في البوسنة 

في إطار جهودها الخاصة بالرعاية الاجتماعية تكفل قطر الخيرية في البوسنة والهرسك 

2550 شــخصا وأســرة )حتــى نهايــة مــارس/ 2018( ، ومــن بيــن المكفوليــن 2250 يتيمــا 

و112 طالب علم .       

  

          سمية كسبووتش .. بطاقة مختصرة  

الــذي 	  الصــراع  فــي ظــل  أبيهــا  بعــد فقــد  اليتــم  مــن  عانــت   1990 مــن مواليــد   
اجتاح البوسنة في تلك الفترة وكانت في الثالثة من عمرها. 

الجامعــة 	  مــن  الإســلامية  والدراســات  التربيــة  فــي  البكالوريــوس  علــى  حصلــت   
حكومــة  ـ  قطــر  لدولــة  الحانيــة  اليــد  رعــت  وكمــا  بماليزيــا،  العالميــة  الإســلامية 
وشــعبا ـ ســمية وهــي يتيمــة عندمــا كانــت طفلــة صغيــرة، مــن خــلال الكافليــن 
الكــرام عبــر قطــر الخيريــة، تشــاء محاســن الصــدف أن ترعاهــا طالبــةً علــم فــي مرحلــة 
ــل ويكــون نصيبهــا أن تواصــل  ــل العمــر، ب ــا، وهــي شــابة فــي مقتب الدراســات العلي
مشــوارها العلمــي فــي البلــد الــذي أحبّهــا وأحبّتــه، حيــث حصلــت علــى منحــة لدراســة 
الماجســتير فــي كليــة الدراســات الإســلامية بجامعــة حمــد بــن خليفــة بقطــر قبــل 

حوالي ثلاث سنوات.       

 تتطلــع لدراســة الدكتــوراه بعــد حصولهــا علــى الماجســتير، إلــى جانــب الإســهام 	 
ــر  وتفكِّ والتطوعيّــة،  التربويّــة  المجــالات  فــي  بــه  والنهــوض  بلدهــا  بنــاء  فــي 
ــر  ــر مواهبهــم وقدراتهــم عب ــم وتطوي ــى التعل ــام عل بالعمــل التطوعــي لتشــجيع الأيت
الأنشــطة غيــر المدرســيّة، واســتثمار مهاراتهــا الأدبيــة لكتابــة قصــص للأطفــال و 

اليافعين.       

 تجيــد اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فضــلا عــن لغتهــا الأمّ، وكانــت فتــرة وجودهــا فــي 	 
قطر فرصة ذهبيّة لها لتطوير مهارة التحدث بالعربيّة.    
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عبد الفتاح حسين آدم 
كينيا

عبد الفتاح حسين .. 
من معاناة اليُتم إلى خدمة 

الأيتام واللاجئين صحياً

مجــال  فــي  الجامعــي  التخصــص  يتــمّ  أن  عفويــا  يكــون  قــد 
التخــرج فــي  بعــد  يتلــوه عمــل  ثــم  العامــة،  الصحــة  أو  الطــبّ 
المجــال الإنســاني والإغاثــي، دون أن يحمــل ذلــك أيــة دلالات، 
بالنســبة  لكنّــه  الشــباب،  عمــوم  عــن  حديثنــا  عنــد  خصوصــا 
للشــاب الكيني:«عبــد الفتــاح حســين آدم« يُعــدّ أمــرا مقصــودا 
ــا تشــير  ــر، كم ــه فــي الصغ ــط بظــروف حيات ــه، ويرتب ومخططــا ل

قصته التي سنتعرّف على تفاصيلها في الحال.  
     

عبد الفتاح آدم: 

 اليتم ليس عائقا 
أمام الطموح، 
وعندما تتوفّر 

الظروف المناسبة 
لليتيم بإمكانه بلوغ 

أعلى قمم النجاح 
والتميّز. 

5
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مركز وقسم داخلي 
عــاش عبــد الفتــاح المولــود عــام 1990 فــي قريــة تابعــة لمدينــة »قاريســا« عاصمــة 
إقليــم شــمال الشــرق الكينــي حيــاة اليتــم منــذ الخامســة مــن عمــره، بعــد أنّ تُوفّــي 
ــاة أســرته التــي افتقــدت الســند والمعيــل، ودفــع  ــه وحي ــر علــى حيات ــده، وهــو مــا أثّ وال
عمّــه ليبحــث لــه عــن محضــن يضمــن لــه التعليــم والرعايــة والأمــان، فــكان »مركــز 
النجــاح للأيتــام« الــذي يوفّــر لــه ولأمثالــه مــن الأيتــام الدراســة والمبيــت والمتابعــة 
منــذ  الخيريــة  قطــر  بكفالــة  لذلــك  تبعــاً  وحظــي  واحــد،  بــآن  الداخلــي  قســمه  فــي 

عام 1998 ولمدة عشر سنوات.    

تضاعفــت معانــاة عبــد الفتــاح عندمــا توفيــت أمّــه وهــو فــي الســنة الثانيــة مــن دراســته، 
وتــرك هــذا الحــدث فــي نفســه ألمــاً شــديدا، لقــد غــاب نبــع الحنــان، الــذي مــلأ فــي 
حياتــه دور الأب والأم معــا، لكــنّ عنايــة اللــه تتداركــه مــن خــلال كفالــة قطــر الخيريــة التــي 
كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى حياتــه وتفكيــره وبنــاء مســتقبله، ومــا حققــه مــن نجاحــات فــي 
تحصليــه العلمــي وعملــه الوظيفــي فيمــا بعــد. يعبّــر عبــد الفتــاح عــن ذلــك بامتنــان قائلا: 
»كان تأثيــر الكفالــة علــى حياتــي كبيــرا، فهــي إلــى جانــب مــا وفّــرت لــي مــن رعايــة شــاملة، 
غطّــت الجوانــب التعليميــة والصحيــة والســلوكية أوجــدت لــي مناخــا يحاكــي المنــاخ 
الأســريّ أيضــا، وهــو مــا قــاد إلــى تعزيــز ثقتي بنفســي، وخفّــف عني فقــد الأبوين ودفء 
الأســرة«، ويجمــل الحديــث عــن الكفالــة بعبــارة واحــدة مؤثــرة بقولــه :« ســنوات الكفالــة 
العشــر يمكننــي وصفهــا بالذهبيــة، فقــد كانــت حافلــة بأحــداث مهمّــة غيّــرت حياتــي«.. 
فمــا الــذي تعلّمــه عبــد الفتــاح فــي مدرســة اليُتــم؟ ومــا هــي أهــم الإنجــازات التــي 

حققها بعد ذلك؟ وما الذي يطمح له في قادم الأيام؟ .  

شهادات عليا 
تعلــمَّ عبــد الفتــاح فــي كنــف محضــن الأيتــام الــذي وفرتــه لــه الكفالــة »الكثيــر والكثيــر« 
ومــن  بالصعوبــات،  مليئــة  الحيــاة  أنّ  »تعلمــتُ  بقولــه:  ذلــك  وفصّــل  أخبرنــا،  كمــا 
الضــروري الوقــوف مــع الــذات مــن أجــل اكتشــاف القــوة الداخليــة التــي خلقهــا اللــه فينــا، 
والتــي إن أحســنّا توظيفهــا تجعلنــا قادريــن علــى تحمّــل المشــاقّ وتحويلهــا إلــى فــرص، 
ولأننــي عشــت فــي مركــز الأيتــام مــع مجموعــة مــن الأطفــال مــن أعــراق مختلفــة 
وثقافــات وتقاليــد متعــددة.. فقــد تعلمــتُ أنّ التنــوع والاختــلاف بيــن البشــر صفــة 
يمكــن التعامــل معهــا بإيجابيــة، بالإضافــة إلــى المهــارات الحياتيــة الرائعــة التــي تعلّمتهــا 
بمختلــف  الرياضــة  الطبــخ، وممارســة  كمهــارة  الإيجابيــة مســتمرة  آثارهــا  تــزال  ولا 

أنواعها، والعمل في إطار مجموعات وفرق عمل وغيرها«.  

ــاح تعليمــه إلــى أن  ــد الفت بعــد الانتهــاء مــن التعليــم الأساســي عــام 2005، واصــل عب

تخــرّج مــن كليــة الأجيــال الفنيــة، وحصــل علــى شــهادة فــي تطبيقــات الحاســب الآلــي، 
ــم التحــق بجامعــة »مــوي إلدوريــت« وحصــل منهــا علــى دبلــوم فــي الصحــة العامــة،  ث
وفــي عــام 2014 دخــل جامعــة »مانتيكينيــا«، مواصــلًا دراســته فــي كليــة الطــب والصحــة 
العامــة لينــال منهــا درجــة البكالوريــوس، وحاليــا يــدرس الماجســتير فــي مجــال الصحــة 

العامة، متخصصا في علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض.  

طوارئ وعمل إنساني 
أنــه  هــو  العامــة  الصحــة  دراســة  لاختيــار  الفتــاح  عبــد  دفعــت  التــي  الأســباب  مــن 
بســبب  الثانويــة،  المرحلــة  فــي  دراســته  أثنــاء  الصحيــة  المشــاكل  مــن  عــدداً  واجــه 
قيــام  وعــدم  فيهــا،  العامــة  الصحــة  علــى  للحفــاظ  الكافيــة  المعاييــر  مراعــاة  عــدم 
ومراعــاة  النظافــة،  بأهميــة  للطــلاب  الكافيــة  بالتوعيــة  الصحييــن  المشــرفين 
فــي  يتخصّــص  أن  أراد  لــذا  الصحــي،  الصــرف  فــي  المطلوبــة  الصحيــة  القواعــد 
ومســاعدة  بالتوعيــة  والقيــام  الصــورة،  هــذه  تغييــر  فــي  يســهم  كــي  المجــال  هــذا 

الآخرين والإسهام بسدّ ثغرة في هذا الجانب.    

بعــد إتمــام دراســته الجامعيّــة باشــر عبــد الفتــاح العمــل فــي قطــاع الطــوارئ بــوزارة 
الصحــة الكينيــة إخصائيــا فــي مجــال تعزيــز النظافــة الصحيّــة لصالــح لاجئــي اليمــن 
الإغاثيــة لصالــح مخيمــات  البرامــج  مــن  كثيــر  فــي  كينيــا، وشــارك  فــي  المقيميــن 
إنســانية اســتفاد منهــا  المنتشــرين فــي كينيــا، كمــا شــارك فــي أنشــطة  اللاجئيــن 
ــه  ــه أكرمــه بوضــع علمــه وخبرت ــرب عــن ســعادته لأنّ الل ــم، وأع ــر مــن 10 آلاف يتي أكث
لصالــح خدمــة شــرائح اللاجئيــن الذيــن اضطرتهــم ظــروف الكــوارث والأزمــات لتــرك 
ــي  ــام« الت ــر عــن ســروره لخدمــة »دور الأيت ديارهــم والســكنى فــي المخيمــات، كمــا عبّ

كان أحد من تربّى وترعرع في واحدة منها.    

رفع الوعي الصحي 
ــر مــن الطموحــات التــي ينــوي تحقيقهــا فــي المســتقبل.  ــاح الكثي ــد الفت لازال لــدى عب
يحدثنــا عنهــا فيقــول: »علــى المســتوى الأكاديمــي فإننــي أخطــط  لنيــل درجــة الدكتــوراه 
ــي أعمــل مــع  ــا،  ولأنن ــا حالي ــي أواصــل دراســتي فيه ــة الماجســتير الت ــاء مرحل ــد إنه بع
لاجئيــن مــن بلــد عربــي )اليمــن( فأريــد رفــع مســتوى اللغــة العربيــة عندي، وعلى مســتوى 

حياتي الشخصية سأبذل كل ما عندي لتكوين أسرة بإذن الله تعالى«.  

ويخــصّ مراكــز الأيتــام بمخطــط مشــاريعه القادمــة فيشــير إلــى نيتــه تنفيــذ برامــج صحيــة 
لرفــع الوعــي الصحــي عنــد الأيتــام، ولتنبيــه المربيــن إلــى أهميــة التثقيــف الصحــي منــذ 

الصغر.       
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عبد الفتاح آدم: 

سنوات الكفالة العشر 
أصفها بالذهبية لأنّها حفلت 
بأحداث مهمّة غيّرت حياتي. 

إهداءات مميزة
يهــدي مــا وصــل إليــه مــن نجــاح إلــى نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم الــذي حــضّ 
الإنســانية علــى رعايــة الأيتــام، و لــروح والديــه الكريميــن رجــاء أن يجعــل اللــه الجنــة 
مثواهمــا، وإلــى المحســن الكريــم أو المحســنين الكــرام الذيــن بذلــوا أموالهــم لكفالتــه، 
الحقــوق  أصحــاب  ولــكل  الخيريــة  ولقطــر  لــه،  ومعيشــي  نفســي  اســتقرار  وتوفيــر 

عليه نظير ما قدموه له.     

ويختــم عبــد الفتــاح حديثــه بكلمــة موجّهــة للأيتــام وللكافليــن ولــكل ذوي العلاقــة قائــلا:  
»إنّ اليتــم ليــس عائقــا أبــداً أمــام النجــاح، فعندمــا تتوفّــر الظــروف المناســبة لليتيــم 

الطموح فلن يتردّد في الوصول إلى قمّة النجاح«.   

          عبد الفتاح حسين آدم.. بطاقة مختصرة  

  ولــد عبــد الفتــاح حســين آدم عــام 1990، وعــاش معانــاة اليتــم منــذ أن كان عمــره 5 	 
سنوات بعد وفاة والده.     

 ونظــرا لوضــع أســرته المعيشــي الصعــب فقــد دفعــه عمّــه إلــى »مركــز النجــاح 	 
قســمه  فــي  والمبيــت  الدراســة  الأيتــام  مــن  ولأمثالــه  لــه  يوفّــر  الــذي  للأيتــام« 
الداخلــي بــآن واحــد، وحظــي تبعــاً لذلــك بكفالــة قطــر الخيريــة منــذ عــام 1998، 

ولمدة عشر سنوات.     

ــاح لتتضاعــف 	  ــد الفت ــدة عب ــت وال ــة مــن تعليمــه الأساســي توفي   فــي الســنة الثاني
معاناته.       

 واجــه عبــد الفتــاح تحديــات الحيــاة بهمّــه وطمــوح كبيريــن، فبعــد انتهائــه مــن التعليــم 	 
ــة، وحصــل  ــال الفني ــة الأجي ــرّج مــن كلي ــام 2005، واصــل تعليمــه فتخ الأساســي ع
ــم التحــق بجامعــة »مــوي إلدوريــت«  علــى شــهادة فــي تطبيقــات الحاســب الآلــي، ث
وحصــل منهــا علــى دبلــوم فــي الصحــة العامــة، وفــي عــام 2014 دخــل جامعــة 
»مانتيكينيــا«، مواصــلًا دراســته فــي كليــة الطــبّ والصحــة العامــة لينــال منهــا درجــة 
البكالوريــوس، وحاليــا يــدرس الماجســتير فــي مجــال الصحــة العامــة، متخصصــا فــي 

علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض.    

ــة باشــر عبــد الفتــاح العمــل فــي قطــاع الطــوارئ بــوزارة 	   بعــد إتمــام دراســته الجامعيّ
الصحــة الكينيــة، كإخصائــي فــي مجــال تعزيــز النظافــة الصحيّــة لصالــح لاجئــي اليمــن 
فــي كينيــا، وشــارك فــي كثيــر مــن البرامــج الإغاثيــة لصالــح مخيمــات اللاجئيــن 
أكثــر  منهــا  اســتفاد  إنســانية  أنشــطة  فــي  شــارك  كمــا  كينيــا،  فــي  المنتشــرين 

من 10 آلاف يتيم.     

ــاء 	  ــة الماجســتير، والارتق ــاء مرحل ــد إنه ــوراه بع ــة الدكت ــل درج ــاح لني ــد الفت ــع عب  يتطلّ
بلغته العربية لأنه يعمل حاليا مع لاجئين من بلد عربي )اليمن( 
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على صلة بالقصة
داران للأيتام 

ضمنهــا  مــن  افريقيــة  دول  عــدة  إلــى  الخيريــة  قطــر  كفــالات  مظلــة  امتــدت 

 )2018 مــارس  نهايــة  )حتــى   2200 إلــى  فيهــا  المكفوليــن  عــدد  ويصــل  كينيــا، 

من بينهم 2040 يتيما.     

باســم:  الأولــى  قاريســا،   ـ  بكينيــا  للأيتــام  داران  الخيريــة  قطــر  مكتــب  يتبــع  كمــا 

يتيــم، وأسســت عــام   400 لـــ  المســلمين تقــدم خدمــة الإيــواء الأنشــطة  أيتــام  دار 

النجــاح للأيتــام. يســتفيد منــه 245 يتيمــا، وأســس  1996، والأخــرى باســم: مركــز 

عام 1989.      
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عبد الله نور   
الصومال    

عبد الله نور..
من كفالة طالب علم 

إلى حقيبة وزارية 
بالصومال 

ــاز والعطــاء،  ــل بالإنج ــخ حاف ــت تاري ــوم وعشــر ســنين خل ــن الي بي
ومســيرة مكلّلــة بالنجــاح والتميّــز بالنســبة للصومالــي »عبــد اللــه 
محمــد نــور« ، ســواء علــى مســتوى التعليــم والحصــول علــى 
شــهادة عاليــة،  أو علــى مســتوى العمــل الحكومــي حتــى اســتلام 
حقيبــة وزاريــة، أو مســتوى العمــل البرلمانــي المتواصــل حتــى 
الآن، أو على مســتوى الأعمال التجارية الخاصّة، أو على مســتوى 
ــرة مــن  ــة كبي ــة مجموع ــاس، وكفال العمــل التطوعــي وخدمــة الن

طلاب العلم في المراحل التعليمية المختلفة.   
     

عبد الله نور: 

منحة قطر الخيرية 
كانت بمثابة طوق 

نجاتي ولا أعرف 
كيف سيكون عليه 

مستقبلي لو لم 
أحصل عليها. 

6
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منحة دراسية
ينحــدر عبــد اللــه المولــود عــام 1982 مــن أســرة ذات دخــل محــدود، التحــق فــي العــام 

الدراســي 2005 ـ 2006 بكليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة فــي جامعــة مقديشــو، احتــاج 

إلــى مــن يقــدّم لــه يــد العــون والمســاعدة ليســتطيع إكمــال تعليمــه الجامعــي، وقبــل أن 

يضطــر للتوقــف عــن متابعــة دراســته شــملته منحــة قطــر الخيريــة الدراســية التــي تقدّمهــا 

ــارا مــن  ــن بخيرهــا، فاســتطاع تســديد رســوم الدراســة اعتب للطــلاب الفقــراء والمحتاجي

ــام 2009، وينخــرط بعدهــا فــي  ــى الســنة الرابعــة، ليتخــرّج بنجــاح ع ــة وحت الســنة الثاني

غمــار الحيــاة العمليّــة، محقّقــا إنجــازات مهمــة خــلال الســنوات العشــر التــي مضــت 

فــي أكثــر مــن مجــال، جعلــت منــه شــخصية مرموقــة، واســما معروفــا علــى مســتوى 

المجتمــع الصومالــي.  

ولأنّــه »لا يعــرف الفضــل لأهــل الفضــل إلا ذوو الفضــل«  فلــم يكــن مســتغربا أن يقــول 

لنــا عبــد اللــه بــكل تواضــع: إن منحــة قطــر الخيريــة كانــت بالنســبة لــي بمثابــة طــوق نجــاة، 

ولا أعــرف كيــف ســيكون عليــه مســتقبلي لــو لــم أحصــل عليهــا آنــذاك«.

العمل الأول

 2009 عــام  الوطنــي لشــباب الصومــال  رئيســا للمجلــس  اللــه عملــه  يســتهلّ عبــد 
2010-، ثــم وزيــر دولــة للشــئون الماليــة للأعــوام مــن 2014-2011، وهــو حاليــا عضــو 
ــا  ــي طالمــا تمناه ــه الت ــة إحــدى أمنيات ــر هــذه العضوي ــي، ويعتب فــي البرلمــان الصومال

ــه. لكــي يخــدم شــعبه ووطن

ــه مــن  ــدأ فــي إنشــاء عمــل تجــاري خــاص ب ــة، فقــد ب ــه شــخصية عصامي ــد الل ــر عب يعتب
الصفــر، ثــم نمــى عملــه وتوسّــع ليــدرّ عليــه أرباحــا طيبــة، تضمــن لــه ولأســرته عيشــة 

ــر والادخــار.   ــى التوفي كريمــة ومريحــة، وقــدرة عل

لــم يقتصــر عملــه علــى النوعيــن الحكومــي والخــاص فقــط، بــل ثمّــة عمــل محبّــب إليــه 
ر لــه  كثيــرا، يلازمــه كظلّــه، ويصاحبــه علــى الــدوام ألا وهــو العمــل التطوعــي، يســخِّ
وقتــه ومالــه وجهــده. يصــف عبــد اللــه التطــوّع وخدمــة النــاس بـــ« العمــل الرائــع«، ثــم 
يخبرنــا بأنّــه يعطيــه »20 ســاعة أســبوعيا«، عبــر عــدد مــن المؤسســات الخيريــة المحليــة 
ــا فــي  ــاء مــن الجامعــة كان تطوعي ــه بعــد الانته ــام ب ــر أنّ أول عمــل ق ــة، ويفتخ والدولي

ــا بجامعــة مقديشــو. ــب الدراســات العلي مكت

سرّ النجاح
ــه يــدرك أهميــة الكفــالات، وخصوصــا كفــالات طلبــة العلــم، فــي بنــاء مســتقبل  ولأنّ
المجتمعــات  فــي  لاســيما  نهضتهــا،  وأســاس  الأمــم  عمــاد  هــم  الذيــن  الشــباب 
ــذي  ــه والفــرق ال ــذي تترك ــر ال ــره حجــم الأث ــر مــن غي ــم أكث ــه يعل ــة، ولأن ــرة والنامي الفقي
تحدثــه، فقــد  قــرّر أن يضــع جــزءا مــن مخصصاتــه الخيريــة فــي الكفــالات، منوهــا بأنــه 
ـ وللــه الحمــد ـ يكفــل حاليــا 40 طالبــا فــي المراحــل التعليميــة: الثانويــة والجامعيــة 

والعليا)الماجستير(. 

إلــى جانــب العمــل واصــل الســيد عبــد اللــه تعليمــه العالــي فحصــل علــى الماجســتير فــي 
العلــوم الماليــة عــام 2015، ويأمــل أن يتــاح لــه إكمــال درجــة الدكتــوراه مســتقبلا.

ــمّ فــي شــغفه  ــه أولا، ث ــه علي ــه وفضل ــه ل ــق الل ــر أن ســرّ نجاحــه يكمــن فــي توفي يعتب
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بالعمــل الحكومــي ثانيــا، وفــي بركــة العمــل التطوعــي وفعــل الخيــر ثالثــا. ويتوجّــه عبــد 
ــه مــن  ــة التــي كفلت ــة قطــر الخيري ــم، وإلــى جمعي ــه الكري ــل إلــى كافل ــه بالشــكر الجزي الل
خــلال مكتبهــا فــي العاصمــة الصوماليــة، ثــم لجامعــة مقديشــو، داعيــا اللــه أن يجزيهــم 
عنــه خيــر الجــزاء،  منوهــا بأنّــه لــولا دعمهــم ومســاندتهم لــه، لمــا أمكنــه الوصــول إلــى 

ما وصل إليه اليوم.   

يعطي عبد الله 20 ساعة 
من وقته للعمل التطوعي 
أسبوعيا، عبر المؤسسات 
الخيرية المحلية والدولية، 

ويكفل 40 طالبا في المراحل 
التعليمية المختلفة.

     
عبد الله نور .. بطاقة مختصرة

 ينحدر عبد الله محمد نور المولود عام 1982 من أسرة صومالية فقيرة.	 

 اســتفاد مــن منحــة قطــر الخيريــة ليتمكّــن مــن إكمــال دراســته الجامعيــة بكليــة 	 
.  2009 عــام  والتخــرج منهــا  الإداريــة فــي جامعــة مقديشــو،  الاقتصــاد والعلــوم 

ــة طــوق نجــاة، وقــال: »لا أعــرف كيــف ســيكون 	  ــة بمثاب ــة قطــر الخيري  وصــف كفال
ــذاك«. ــو لــم أحصــل عليهــا آن ــه مســتقبلي ل علي

 اســتهلّ عبــد اللــه عملــه رئيســا للمجلــس الوطنــي لشــباب الصومــال، ثــم وزيــر دولــة 	 
للشــئون الماليــة لعــدة ســنوات، وهــو حاليــا عضــو فــي البرلمــان الصومالــي. ونجــح 

فــي تأســيس أعمــال تجاريــة خاصــة بــه تــدرّ عليــه أرباحــا طيبــة.

 يعتبــر العمــل التطوعــي جــزءا مهمــا فــي حياتــه، ويخصــص لــه 20 ســاعة أســبوعية 	 
عبــر الجمعيــات الخيريــة، كمــا يكفــل حاليــا 40 طالبــا فــي المراحــل التعليميــة: الثانويــة 

والجامعية والعليا. 
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على صلة بالقصة
الكفالات في الصومال

يبلــغ عــدد مكفولــي قطــر الخيريــة فــي الصومــال حتــى نهايــة شــهر مــارس 2018 

المتعففــة،  الأســر  )الأيتــام،  المختلفــة  الشــرائح  مــن  مكفــول   16.800 حوالــي 

علــم،  طالــب   470 بينهــم  المعلمــون..(  العلــم،  طــلاب  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوو 

و488 معلما.      
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د. حياة الله عتيد
أفغانستان

د. عتيد.. من اليتم واللجوء 
إلى شهرة التدريب 

العالمي

عانــى مــن مــرارة اليتــم واللجــوء معــا منــذ نعومــة أظافــره، ولكنّــه 
مــع ذلــك اســتطاع مــن قلــب هــذه المحنــة أن ينهــض بقــوة، 
ر قصــة مــن أروع قصــص النجــاح علــى المســتويين  وأن يســطِّ
الأدب  فــي  الماجســتير  علــى  والعملــي، فقــد حصــل  العلمــي 
ــر  ــة البشــرية بتقدي ــوراه فــي التنمي ــاز، والدكت ــر ممت ــي بتقدي العرب
فــي  عالمــي ومستشــار  وبنــى شــهرته كمــدرب  أيضــا،  ممتــاز 
بكنــدا  فرعــان  لهــا  لمؤسســة  ومؤســس  البشــرية،  التنميــة 

واسطنبول تعنى بهذا الجانب.    

إنّــه الدكتــور “حيــاة اللــه عتيــد” الــذي ولــد فــي أفغانســتان عــام 
واضطــر  أبــاه  فقــد  وأهوالهــا،  الحــرب  وَقــعِ  وعلــى   ،1978
بيشــاور  مدينــة  مخيمــات  إلــى  وأقاربــه  والدتــه  مــع  للانتقــال 
طفولتــه  بدايــة  وصــف  للأمــان.  طلبــا  لاجئيــن  الباكســتانية 
ــد حــال  بالقــول: “ إنّهــا كانــت صعبــة للغايــة، حيــث كنــت أجسِّ
التعليــم  والكثيــر،  الكثيــر  أحتــاج  كنــت  وطنــه،  خــارج  اليتيــم 

الرعاية، وحتى أبسط أساسيات الحياة”.  
     

د. عتيد: 

التدريب والتنمية 
البشرية رسالة 
وليست تجارة، 

وضرورة وليست 
ترفاً.

7
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تفوّق دراسي 
وتشــاء الأقــدار أن تتلقفــه يــد قطــر الخيريــة بدعــم مــن أحــد الكافليــن الكــرام بدولــة قطــر، 
ليكــون أحــد مكفوليهــا، وليــدرس فــي إحــدى مــدارس الجمعيــة التــي أقامتهــا هنــاك، فــي 
تلــك الفتــرة. عــن هــذه الفتــرة حدّثنــا قائــلا: “لا أنســى يــوم تلقفتنــي قطــر الخيريــة وكان 
رقمــي بيــن الأطفــال المكفوليــن عندهــا DSM38079، وقــد تــمّ تســجيلي فــي مدرســة 
ســعد بــن معــاذ للأيتــام فــي بيشــاور، حيــث درّســني معلمــو قطــر الخيريــة. كنــت طالبــا 
متفوقــا فــي المدرســة، كمــا كنــت أقــوم بترجمــة مــا يحتاجــه ممثــل قطــر الخيريــة إلــى 

اللغــة لإنجليزيــة، وأنــا فــي الصــف الخامــس الابتدائــي” .

ــا، وقــد تحــدث  ــزه أكاديميــا ومهني كان للكفالــة دور كبيــر علــى حياتــه المســتقبلية وتميّ
عــن ذلــك بكثيــر مــن الامتنــان قائــلا:” لقــد كان لقطــر الخيريــة دور محــوري فــي انتشــالي 
مــن مــرارة اليتــم إلــى هــذا النجــاح الــذي حققتــه بفضــل اللــه، وبمســاعدتهم ومســاعدة 
محســني قطــر،  قدّمــوا لــي  أصــول التربيــة الســليمة، وليســت الكفالــة الماليــة فقــط، 
ويمكننــي القــول أننــي لــولا قطــر الخيريــة لمــا كنــت متميّــزا بهــذه الطريقــة، ولا أعــرف 

كيــف أردّ لهــم الجميــل”. 

الماجستير والدكتوراه 
يتابــع الفتــى “حيــاة اللــه” تعليمــه فيــدرس علــوم العربيــة والشــريعة فــي المعهــد الشــرعي 
ــى  ــا عل ــا يحصــل بعده ــم، كم ــرآن الكري ــمِّ حفــظ الق ــن ببيشــاور، ويُت العالمــي للمعلمي
الليســانس فــي اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية، ودبلــوم عــال فــي طــرق التدريــس 

وعلــم النفــس التربــوي بباكســتان عــام 2001. 

ولشــغفه فــي العلــم والارتقــاء فــي معارجــه؛ فقــد فــرح كثيــرا عندمــا أتيحــت لــه منحــة 
دراســية فــي جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، واعتبرهــا فرصــة ذهبيــة، ومنهــا حصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الأدب العربــي بتقديــر ممتــاز عــام 2005، ثــم واصــل 
مشــواره إلــى أن  نــال درجــة الدكتــوراه فــي التنميــة البشــرية بتقديــر ممتــاز عــام 2011 . 

ــة البشــرية، نظــرا  ــي التنمي ــب والاستشــارات ف ــى التدري ــي عل ــز فــي مشــواره المهن ركّ
ــي تحتاجهــا   ــة الت ــة والركــن الأهــم فــي هــذه العملي ــاط التنمي ــأن الإنســان من ــه ب لإيمان
الــدول العربيــة والإســلامية والــدول الناميــة لكــي تبنــي نهضتهــا، وتنتصــر علــى التخلــف 
والجهــل والفقــر والخلافــات الداخليــة التــي تعانــي منهــا. وأكّــد علــى أهميــة بنــاء الإنســان 
وتطويــر  مواهبــه وقدراتــه والاســتثمار فيهــا، وضــرورة أن يحتــلّ ذلــك موقــع الصــدارة 

لــدى مجتمعاتنــا.

رسالة لا تجارة 
ويتوقّــف عنــد التدريــب الــذي يعمــل فيــه منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات ـ ومــا يــزال ـ مُبيّنــا 
أنــه يعنــي بالنســبة لــه “رســالة وليــس تجــارة، وضــرورة وليــس ترفــا “، مشــددا علــى أنــه 
ــد  ــة للجدي ــن، ومواكب ــن والعاملي ــارات الموظفي ــر لمه ــم متواصــل وتطوي ــة “تعلي بمثاب

فــي الأمــور التــي تحــدث مــن حولنــا”.  

مــن الأعمــال والأنشــطة التــي مارســها الدكتــور عتيــد ـ ومــا يــزال يمــارس بعضهــا ـ هــي 
العمــل مدرّبــا دوليّــا محترفــا وممارســا معتمــدا مــن: CGC المركــز العالمــي الكنــدي 
P.C.T / بكنــدا، وأكاديميــة INTRAC الكنديــة للتدريــب بكنــدا ، والمؤسســة العامــة 
أنــه مــدرب معتمــد  للتدريــب التقنــي والمهنــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، كمــا 
بريطانيــا   Global Academy of Human Mind Development وعضــو فعــال فــي
ومــدرب معتمــد وعضــو فــي أكاديميــة تحليــل خــط اليــد بفرنســا، وعضــو فــي المجلــس 
الســعودي للجــودة، وعضــو فــي مجلــس الأمنــاء لجامعــة المســتقبل، وعضــو مجلــس 
الأمنــاء بالجمعيــة الخيريــة الأفغانيــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم، ومستشــار ومــدرب دولــي 
معتمــد ممــارس فــي التنميــة البشــرية وتطويــر الــذات، والمشــرف العــام علــى دار القــرآن 
الكريــم بولايــة وردك، وعضــو مجلــس الأمنــاء بالجمعيــة الخيريــة الأفغانيــة لتحفيــظ 

القرآن الكريم.     
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تدريب المدرّبين
ويعــدّ الدكتــور عتيــد متخصصــا فــي مجــال تدريــب المدربيــن، فقــد نفّــذ هــذه الــدورة لـــ 
40 مــرة فــي 15 دولــة، كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن دوراتــه بصفــة عامــة 200 ألــف 

شــخص عبــر العالــم. 

أســس الدكتــور عتيــد اعتبــارا مــن عــام 2016 “مؤسســة تطويــر الموهبــة وريــادة الأعمال” 
وهــو المشــرف عليهــا. تعمــل المؤسســة بشــعارها الأخضــر جهــة غيــر  ربحيــة فــي 
أفغانســتان فــي مجــالات تعليميــة وتدريبيــة، وتتبــع لهــا 5 مــدارس نموذجيــة للموهوبين 
بمــن فيهــم الأيتــام، إضافــة “جامعــة أوتيــد” الخضــراء. كمــا تعمــل المؤسســة بشــعارها 
الأحمــر فــي المجــال الربحــي مــن خــلال التدريــب والاستشــارات فــي التنميــة البشــرية، 
وللمؤسســة فرعــان الأول يغطــي الأول بخدماتــه أوروبــا وأمريــكا ومقــره كنــدا، والآخــر 

يغطّــي منطقــة الشــرق الأوســط ومقــرّه اســطنبول بتركيــا، ولديــه 

26 حقيبــة تدريبيــة تقــدم مــن خــلال مدربيــن عالمييــن، وقــد حــول نشــاطه التدريبــي عبــر 
هــذه المؤسســة مــن نمــط فــردي إلــى شــكل مؤسســي. 

موقف مؤثّر 
مــن الــدول التــي قــدّم فيهــا الدكتــور عتيــد دوراتــه  قطــر، وكان منهــا مــا هــو مخصــص 
للمراكــز الشــبابية ومنهــا مــا هــو للمؤسســات الخيريــة كالهــلال الأحمــر القطــري، وقــد 
اغتنــم وجــوده قبــل نحــو ســنتين ليــزور كلا مــن الشــيخ عبــد اللــه الدبــاغ الــذي يعــدّ أحــد 
مؤسســي قطــر الخيريــة وأحــد رواد العمــل الخيــري فــي قطــر، وكذلــك الســيد يوســف بــن 
أحمــد الكــواري الرئيــس التنفيــذي لقطــر الخيريــة، وقــدّم مــن خلالهمــا شــكره وامتنانــه 

لقطــر الخيريــة ولكافلــه الكريــم. 

يقــول الدكتــور عتيــد عنــد زيارتــي للشــيخ الدبــاغ ذكّرتــه بنفســي فلــم يتذكرنــي نظــرا 
لطــول الأمــد واختــلاف شــكلي عمــا كنــت عليــه صغيــرا، فذكرتــه بأنشــودة كنــت أنشــدها 
ــرا  لــه عندمــا كنــت طالبــا بالمدرســة ببيشــاور ثــم قمــت بأدائهــا أمامــه، فاحتضننــي متأثِّ
ثــم بكــى فتأثّــرت بــدوري، وقلــت لــه :” أنــا مــن حســناتك وحســنات قطــر الخيريــة ، فلــولا 
الكفالــة والمحضــن التعليمــي لقطــر الخيريــة، ربمــا لــم أصــل لمــا وصلــت إليــه الآن” . 
وقــد وضــع د. عتيــد نفســه وخبراتــه ومؤسســة “أوتيــد” فــي خدمــة قطــر الخيريــة والعمــل 

الإنساني في مجال التدريب، وكلّ ما له صلة بالأيتام.     

مصدر تحفيز
يســعى د.عتيــد  لخدمــة أمتــه عمومــا وبلــده أفغانســتان خصوصــا، ويركّــز جهــوده علــى 
الأيتــام الذيــن يقــدّم مســاعدات للعشــرات منهــم، خاصــة علــى مســتوى الكفــالات 

والتعليم والتدريب،  كما أخبرنا.  

ــه  ــة ل ــه، والرعاي ــدع إن توفــرت الإرادة لدي ــد أو مب ــل مشــروع قائ ــم يمثّ ــرى أن كل يتي وي
ممــن هــم حولــه ، ويعتبــر إن اليتيــم يعيــش تحــت رعايــة اللــه، وشــتان مــا بيــن رعايــة اللــه 
ورعايــة النــاس، ويوصــي الأيتــام باعتبــاره جــزءا منهــم بــأن لا يجعلــوا مــن يتمهــم ســببا 
لفشــلهم، مطالبــا إياهــم بــأن يجعلــوه ـ علــى العكــس مــن ذلــك ـ مصــدر تحفيــز، ومبعــث 
جــدّ وعطــاء وتميــز، وختــم كلامــه بكلمــة موجهــة إليهــم قائــلا: “عيشــوا كمــا كان آباؤكــم 

يريدونكم أن تعيشوا، وكونوا كما كانوا يريدونكم أن تكونوا”.  

بلغ عدد المستفيدين من دورات 
الدكتور عتيد 200 ألف شخص 

في 15 دولة. 
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            د.حياة الله عتيد .. بطاقة مختصرة 

 ولــد حيــاة اللــه عتيــد فــي أفغانســتان عــام 197، وعلــى وَقــعِ الحــرب وأهوالهــا، فقــد 	 
أبــاه واضطــر للانتقــال مــع والدتــه وأقاربــه إلــى مخيمــات مدينــة بيشــاور الباكســتانية 

لاجئيــن.

 حصــل علــى كفالــة قطــر الخيريــة ودرس فــي إحــدى مدارســها  آنــذاك ، وهــو مــا تــرك 	 
أثــرا فــي تميــزه ونجاحــه عنــد الكبــر. 

 تخــرج مــن المعهــد الشــرعي العالمــي للمعلميــن ببيشــاور، وأتــمّ حفظ القــرآن الكريم، 	 
ثــم نــال درجــة الليســانس فــي اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية، والدبلــوم العالــي 

فــي طــرق التدريس بباكســتان عــام 2001.

ــه منحــة دراســية فــي جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، فاعتبرهــا فرصــة 	   أتيحــت ل
ذهبيــة، ومنهــا حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الأدب العربــي بتقديــر ممتــاز عــام 
2005، ثــم واصــل مشــواره إلــى أن  نــال درجــة الدكتــوراه فــي التنميــة البشــرية بتقديــر 

ممتــاز عــام 2011.

 ركّــز فــي مشــواره المهنــي علــى التدريــب والاستشــارات فــي التنميــة البشــرية، نظــرا 	 
لإيمانــه بــأن الإنســان منــاط التنميــة والركــن الأهــم فــي هــذه العمليــة التــي تحتاجهــا  

الــدول العربيــة والإســلامية والــدول الناميــة لكــي تبنــي نهضتهــا.

 يعمــل مستشــارا فــي التنميــة البشــرية ومدربــا عالميــا محترفــا ومعتمــدا مــن قبــل 	 
جهــات دوليــة، منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن دوراتــه 200 

ألــف شــخص فــي 15 دولــة. 

 أســس مؤسســة “تطويــر الموهبــة وريــادة الأعمــال” وخصــص نســخة منهــا للأغراض 	 
غيــر الربحيــة تقــدم خدمــات تعليميــة وتدريبيــة نوعية بأفغانســتان. 

ــه، 	  ــدع إن توفــرت الإرادة لدي ــد أو مب ــل مشــروع قائ ــم يمثّ ــد أن كل يتي  يؤمــن د. عتي
والرعايــة لــه ممــن هــم حولــه. 

على صلة بالموضوع 
البداية من أيتام أفغانستان 

الثمانينــات  فــي  ذلــك  وكان  الأيتــام،  برعايــة  نشــاطها  الخيريــة  قطــر  اســتهلّت 
فــي  الشــريحة  هــذه  مــن  أعــداد  كفالــة  علــى  عملــت  حيــث  الماضــي،  القــرن  مــن 
مظلــة  توســعت  ثــم   آنــذاك،  الأفغانيــة  الأزمــة  بســبب  وباكســتان  أفغانســتان 
أخــرى،  دول  إلــى  ثــم  والســودان  وبنغلاديــش  فلســطين  إلــى   لتصــل  الكفالــة 
كافــل  لمشــروع  قطــر  )لجنــة  تأسيســها  بدايــة  فــي  الخيريــة  قطــر  مســمّى  وكان 

اليتيم(، ثم تمّ تعديل التسمية لتكون )قطر الخيرية( عام 1992.  
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بوتري أيو أندرا
اندونيسيا

بوتري تحجز مقعداً بجامعة 
“شياه كوالا” للمتميّزين 

علمياً 

بســبب موجــات المــدّ البحــري” تســونامي” التــي ضربــت أجــزاء 
ســاحلية واســعة فــي جنــوب شــرق القــارّة الآســيوية عــام 2004 
فقــدت الطفلــة “بوتــري أيــو أنــدرا” مــن إقليــم آتشــيه بأندونيســيا 
والدهــا، لكــن معانــاة  اليتــم التــي مــرّت بها لم تمنعهــا من التفوق 
فــي دراســتها، ودخــول كليــة الهندســة بجامعــة “ســياه كــوالا” التــي 
لا تقبــل إلا المتميّزيــن دراســيا، كمــا لــم تحــل بينهــا وبيــن حفــظ 
كتــاب اللــه، وقيامهــا بتعليمــه لأطفــال قريتهــا تطوّعيــا، وتطويــر 

مواهبها وقدراتها ومنها الخطّ العربي.   

      

بوتري أيو أندرا: 

أتطلع لكي أكون 
سة في الجامعة،  مدرِّ
وأقوم بكفالة الأيتام 

وأواصل تعليم 
الأطفال القرآن 

الكريم. 

8



6465

تسونامي
وقــد أســهمت كفالــة قطــر الخيريــة لهــا يتيمــةً منــذ أن كانــت فــي الصــف الأول الابتدائــي 
حتــى انتهائهــا مــن المرحلــة الثانويــة، ثم كفالتها لها طالبةَ علم في المرحلة الجامعية بدءا 
من العام الأكاديمي    )2017 ـ 2018( في بلوغ النجاح الذي حققته حتى الآن. وتحرص 
قطــر الخيريــة علــى إعطــاء الأولويــة فــي كفــالات طلبــة العلم للأيتــام المتفوقين دراســيّا، 

وذلك بعد بلوغهم سنّ الثامنة عشرة.     

تقــول بوتــري إنّ مبلــغ الكفالــة الشــهري كان خيــر معيــن لهــا فــي دفــع الرســوم الدراســية 
وشــراء الــزيّ المدرســي والكتــب والدفاتــر والقرطاســية اللازمــة، ودخــول دروس التقويــة 
ــر  ــا العلمــي، وتطوي ــز فــي تحصيله ــزوم، كمــا ســاعدها هــذا المــورد فــي التركي ــد الل عن
مواهبهــا وقدراتهــا، ودفــع عنهــا وعن أســرتها شــبح الحاجة والعوز، بعــد أن فقدوا المعيل 

منذ أن كانت طفلة صغيرة بسبب “تسونامي” .    

كانــت بوتــري فــي عــداد المتفوقــات طيلــة ســنوات دراســتها فــي المرحلتيــن الأساســية 
والثانويــة، لكــن الفرحــة لــم تســعها عندمــا تــم قبولهــا فــي قســم التقنيــات بكليــة 
المتفوقيــن  تقبــل ســوى  التــي لا  الجامعــة  كــوالا، لأنهــا  ـ جامعــة شــياه  الهندســة 

من الطلبة.       

الخطّ العربي 
لــم يقتصــر تفــوّق بوتــري علــى الدراســة فحســب، بــل شــمل تميّزهــا جوانــب أخــرى، فقــد 

تمكّنــت بهمتهــا العاليــة مــن حفــظ كتــاب اللــه الكريــم ، ولــم تكتــف بذلــك بــل أصبحــت 

تقــوم بتعليمــه لأطفــال قريتهــا فــي أحــد معاهــد تحفيظ القــرآن، اقتداء بالحديــث النبوي: 

“ خيركــم مــن تعلّــم القــرآن وعلّمــه”. كمــا أنّهــا صاحبــة مواهــب وقــدرات متعــددة، فهــي 

تجيــد مهــارات نســج الحقائــب، والحياكــة، وتنســيق الزهــور، لكنهــا تتميّــز أكثــر فــي 

فــنّ الخــط العربــي، الــذي أحبتــه وتعلّمتــه منــذ الصغــر، وفــازت فــي أكثــر مــن مســابقة 

شاركت فيها خلال السنوات الماضية.     

بعــد  العليــا  دراســتها  تواصــل  أن  وتأمــل  المســتقبل،  نحــو  بثقــة  بوتــري  تتطلّــع 
الانتهــاء مــن المرحلــة الجامعيــة لتكــون أســتاذة جامعيــة، كمــا تنــوي مواصلــة جهودهــا 

التطوعيــة فــي تعليــم الأطفــال القــرآن الكريــم، وتقــوم بتدريبهــم علــى المهــارات التــي 

تجيدهــا، كمــا ترجــو أن يتــاح لهــا رعايــة بعــض الأيتــام وكفالتهــم، بشــكل خــاص، مثلمــا 

هيأ الله لها من يكفلها منذ أن كانت صغيرة.     

تفتخــر بوتــري بأمهــا التــي أنجبتهــا والتــي ضحت وســهرت وتعبــت في تحمل أعبــاء تربيتها 

وتربيــة إخوتهــا وأخواتهــا والمســؤولية عــن إدارة البيــت لوحدهــا بعــد موت والدهــا، وتدعو 

اللــه أن يمكّنهــا مــن إســعادها ورعايتهــا، وأن يجعــل جنــة الفــردوس مثواهــا يــوم لقائــه 

سبحانه وتعالى.      

أمنية غالية 

كفلتهــا  التــي  بالأســرة  تلتقــي  أن  تتحقق..أمنيتهــا  أنهــا  لــو  تــودّ  أمنيــة  لبوتــري 
ـ  وتقدمــه  ـ  قدمتــه  مــا  لقــاء  شــكرها  وجزيــل  امتنانهــا  عميــق  لهــم  لتقــدّم 
مــا  إيفاءهــا  عــن  عاجــزة  تبقــى  الكلمــات  أنّ  تمامــا  تــدرك  كانــت  وإن  لهــا، 

تستحقّ من تقدير وعرفان بالجميل.      
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لــم تنــس بوتــري شــريحة الأيتــام ـ التــي هــي جــزء منهــم ـ فــي غمــرة حديثهــا، بــل 
ــي  ــا الت ــة مــن واقــع خبرته ــرة فــي كلمــات قليل ــام نصيحــة مؤث ــل الخت قدّمــت لهــم قب

مرّت بها فقالت لهم:      

 كونوا فخرا لوالديكم ولمن كفلكم وأحسن إليكم.  	 

 حتــى وإن كنــا أيتامــا أو أبنــاء أســر فقيــرة فإننــا بالعلــم والمثابــرة نكــون أقويــاء، 	 
وعناصر نافعين لأوطاننا وأمتنا.     

بوتري أيو أندرا:

حتى وإن كنّا أيتاما أو أبناء أسر 
فقيرة فإننا بالعلم والمثابرة 

نكون أقوياء نافعين لأوطاننا 
وأمتنا. 

          بوتري أيو أندرا .. بطاقة مختصرة

 من مواليد 1999م فقدت والدها بسبب موجات المدّ البحري “تسوماني” الذي 	 
ضرب أندونيسيا ومناطق أخرى عام 2004م .  

 كفلتها قطر الخيرية منذ الصف الأول الابتدائي وحتى حصولها على الثانوية 	 
العامة، وهي تكفلها الآن طالبة علم.     

 رغم يتمها حصلت على الثانوية العامة بتفوق، وتمكّنت من دخول كلية الهندسة 	 
بجامعة “شياه كوالا “ التي لا تقبل إلا المتميّزين دراسيا، وهي تدرس في السنة 

الأولى فيها حاليا.      

 متعددة  المواهب والقدرات، فهي حافظة لكتاب الله، وتقوم بتعليمه لأطفال 	 
قريتها تطوعيا، كما أنها متميزة في فن الخط العربي. 

سة جامعية مستقبلا، وتواصل خدماتها 	   تتطلّع لأن تتخرّج من الجامعة، وتكون مدرِّ
لأيتام وأطفال بلادها ورعايتها لهم.    
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على صلة بالقصة
جامعة “شياه كوالا” 

جامعــة “شــياه كــوالا” هــي أقــدم جامعــة فــي إقليــم أتشــيه. تأسســت عــام 1961، 
طالــب   30.000 مــن  أكثــر  وفيهــا  إقليــم(،  )عاصمــة  أتشــيه”  “بنــدا  فــي  وتقــع 

يدرسون في 12 كليات.     

ــام  ــار ع ــراء اختب ــى عامــة بإج ــة، الأول ــول الطــلاب فــي هــذه الجامع ــان لقب توجــد طريقت
علــى  بنــاء  الخاصــة  المنحــة  طريــق  عــن  والأخــرى  الوطنــي،  المســتوى  علــى  يعقــد 
التحصيــل الدراســي خــلال المرحلــة الثانويــة )بمعنــى أنهــا خاصــة بالطــلاب المتفوقيــن 
فقــط(. وفــي كل عــام تخصــص الجامعــة 30 % مــن الطــلاب ليتــم قبولهــم بهــذه 
لـــ 18.556 طالبــا وطالبــة مــن  أوليــة  دعــوة  تــم عمــل   2017 عــام  الطريقــة، وفــي 
بعــد  منهــم   1.541 اختيــار  تــم  الفرديــة  المقابــلات  وبعــد  إندونيســيا،  أنحــاء  جميــع 

الاطلاع على ملفاتهم الدراسية، فكانت بوتري )اليتيمة( من ضمنهم.   
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عبد الأحد إمداد الإسلام
بنغلاديش

عبد الأحد .. من طفل 
بمركز الأيتام ببنغلاديش 

م فيه  إلى معلِّ
نيلفامــاري  مديريــة  فــي  الإســلام«  إمــداد  الأحــد  »عبــد  ولــد 
يعمــل  كان  فأبــوه   ،1988 عــام  فقيــرة،  لأســرة  ببنغلاديــش- 
مزارعــا لــدى الآخريــن، ولا يحصــل ســوى علــى مــا يعــادل  20 

دولارا شهريّاً فقط.    

وعندمــا بلــغ عمــره خمــس ســنين اجتمــع عليــه الفقــر واليتــم معــاً، 
بعــد أن فقــد والــده الــذي رحــل عــن الدنيــا، فــازدادت حالتــه وحالــة 

أمه بؤسا.      
     

عبد الأحد إمداد 
الإسلام:

لبثّ الأمل في 
نفوس طلّابي 

أذكّرهم بأن كثيرا من 
العظماء والعلماء 

والقادة هم من 
الأيتام

9
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قسم داخلي
فــي  يســاعدها  كــي  للمدرســة  الوحيــد  ولدهــا  إرســال  عــدم  فــي  تفكّــر  أمّــه  بــدأت 
ل«عبــد  يمكــن  وكان  طاقتهــا،  فــوق  هــي  التــي  المعيشــية  الاحتياجــات  تلبيــة 
اللــه  توفيــق  لــولا  بســيطا  عامــلا  يكــون  أو  أمــي،  شــبه  أو  أميّــا  يبقــى  أن  الأحــد« 
وعنايتــه التــي أنقذتــه فــي اللحظــة المناســبة، فــكان أن وجــد مــن دلّ والدتــه علــى 
تابــع  الخدمــات  متعــدد  مركــز  وهــو  الاجتماعيــة«  للرعايــة  عــديّ  بــن  خبيــب  مركــز« 
لمكتــب قطــر الخيريــة فــي بنغلاديــش، ويشــتمل علــى عــدة مرافــق مــن ضمنهــا: 
لهــم.  والملبــس  والمــأكل  المــأوى  يوفّــر  الأيتــام  للطلبــة  داخلــي  وقســم  مدرســة 

التحــق عبــد الأحــد بالمركــز، وعمــره ســبع ســنوات، وقضــى فيــه 11 عامــا تعــدّ مــن أجمــل 
سنوات حياته، حظي خلالها بتعليم جيّد، ورعاية تربويّة واجتماعيّة متميّزة، ودرس أثناءها 
القرآن الكريم والعلوم الدينية الشرعيّة، حتى تخرّج من الثانوية العامة بتفوّق ،كما أخبرنا.    

اللغة العربية
أن  الجامعــة، وقــرّر  يلتحــق فــي  أن  لــه  الأحــد طالبــاً مجــدّا ومثابــرا فأتيــح  كان عبــد 
يــدرس فــي كلّيــة الأدب العربــي، لأنّ العربيّــة لغــة القــرآن الكريــم، ولأنــه أحــبّ مــن 
قامــوا بكفالتــه مــن أهــل البــذل والعطــاء فــي دولــة قطــر، هــذا البلــد العربــي الــذي عُــرِف 

بمدّ يد العون لأصحاب الحاجة عبر العالم.   

وتشــاء الأقــدار ألا يفــارق عبــد الأحــد المحضــن التربــوي الــذي قضى فيه طفولتــه وبواكير 
شــبابه، وتعلّــق قلبــه فيــه، فهــا هــو يعود إليه مرة أخرى بعد أن تخــرّج من الجامعة، ولكن 
ما للغة العربية والتربية الإسلامية للطلاب الذين يعانون من اليتم، كما  هذه المرة معلِّ

عانى هو منه قبلهم اعتبارا من العام الدراسي 2009 ـ 2010.  

عودة الروح
يعبّــر عبــد الأحــد عــن ســعادته بهــذه العــودة الميمونــة قائــلا: كنــت مــن أشــد النــاس فرحــا 
بعودتــي إلــى المركــز الــذي يختــزن أجمــل ذكرياتــي، كالمغتــرب الــذي يعــود لوطنــه بعــد 
طــول غيــاب، فترتــدّ لــه روحــه، ويعتقــد أن مــن عــاش حيــاة اليتــم هــو أكثــر  قــدرة مــن غيره 
علــى الإحســاس بالأيتــام، والتعــرّف علــى احتياجاتهــم، والتعاطــي معهــم تربيــة وتعليمــا.  

يصــف عبــد الأحــد تعاملــه التربــوي مــع طلابه »كتعامــل الأب مع أبنائه وفلــذات أكباده«، 
ويعتمد أسلوبه في التعليم على تحبيب الطلاب بالمادة المقرّرة. 

تــزوّج،  بالمركــز  عملــه  باشــر  أن  فبعــد  مســتقرّة،  حيــاة  الآن  الأحــد«  »عبــد  يعيــش 
ــه  ــرا، وقــد أنعــم علي ــه ورعتــه صغي ــمّ بهــا كمــا ربّت ــه لتعيــش معــه، وليهت وأحضــر والدت

بابنتين تزينان حياته وبيته بالسعادة.      

أمنية غالية
تدريــس عبــد الأحــد فــي المركــز يذكّره على الدوام بفضل الله عليه أولا ثم بفضل الكفالة 
والمحضــن التربــوي عليــه ثانيــا عندمــا كان يتيما صغير الســن، لاحــول ولا قوة له، وكيف 
أن عنايــة اللــه حفظتــه مــن الضيــاع والانحراف، ووفرّت له بيئــة رعته وارتقت بتعليمه إلى 
ما، كما خرّجت غيره من الأيتام الذين أصبحوا عناصر نافعين  لمجتمعهم. أن أصبح معلِّ

بــن  خبــاب  مركــز  فــي  معــه  درســوا  الذيــن  زملائــه  مــن  عــددا  الأحــد  عبــد  يتذكّــر 
مدرســا  مثلــه  يعمــل  الــذي  حســين  كبــلال  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى  عــديّ 
الكمبيوتــر.   برمجــة  مجــال  فــي  يعمــل  الــذي  الديــن  مفــل  بــن  وعلــي  المركــز،  فــي 

أمنيةُ عبد الأحد وقد بدّل الله حاله نحو الأحسن أن يمكّنه المولى عزّ وجلّ من الاستمرار 
فــي تعليــم وخدمــة الأيتــام، فهــو يــدرك أكثــر مــن غيــره أهميــة وجــود يــد حانيــة ترعــى هذه 
الشــريحة، وتوفــر لهــم فــرص الأمــن والأمــان والتربيــة والتعليــم، ليتمتعــوا بطفولتهــم 
كالأطفــال الآخريــن، كمــا يتمنــى أن يتــاح لــه مســتقبلا تأســيس معاهد ومــدارس للأيتام 
نظــرا للحاجــة القائمــة إلــى المزيــد منهــا، ولإيمانــه الجــازم بــأن التربيــة والتعليــم والتدريــب 
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المفتاح الأساسي لتقدم وتطور وتنمية المجتمعات.    

ومــن واقــع عملــه معلّمــا ومربّيــا يحــرص عبــد الأحــد أن يوصــي طلابــه الأيتــام بــأن 
يواجهــوا صعوبــات الحيــاة بنفســية متفائلــة وهمّــة قويّــة، وألّا يهنــوا ولا يحزنــوا أو 
رهــم دومــا بــأن الكثيــر مــن  يضعفــوا حتــى يحققــوا طموحاتهــم التــي يخططــون لهــا، ويذكِّ
ــرة عبــر التاريــخ مــن عظمــاء وعلمــاء ومصلحيــن وقــادة وأدبــاء كانــوا  الشــخصيات المؤثِّ

أصلا من الأيتام.      

 

عبد الأحد إمداد الإسلام: 

أتعامل مع الطلبة الأيتام الذين 
سهم كما أتعامل مع أبنائي.  أدرِّ

          عبد الأحد إمداد الإسلام .. بطاقة مختصرة 

 ولــد »عبــد الأحــد إمــداد الإســلام« فــي مديريــة نيلفامــاري ببنغلاديــش- لأســرة 	 
فقيرة، عام 1988، فأبوه كان يعمل مزارعا لدى الآخرين.  

 عندمــا بلــغ عمــره خمــس ســنين اجتمــع عليــه الفقــر واليتــم معــاً، بعــد أن فقــد والــده 	 
الذي رحل عن الدنيا، فازدادت حالته وحالة أمه بؤسا.  

 مــن توفيــق لــه أن ســهل اللــه لأمــه مــن يدلّهــا علــى مركــز« خبيــب بــن عــديّ للرعايــة 	 
الاجتماعية« ببنغلاديش، التابع لمكتب قطر الخيرية هناك، والذي يشتمل على مدرسة 
وقســم داخلــي للطلبــة الأيتــام، حيــث تــم قبولــه فيــه وعمــره 7 ســنوات، وقضــى فيــه 

11 عاما، حظي خلالها بتعليم جيّد، ورعاية تربويّة واجتماعيّة متميّزة. 

ــه أن يلتحــق بالجامعــة، حيــث تخــرج مــن كلّيــة 	  ــاً مجــدّا فأتيــح ل  كان عبــد الأحــد طالب
الأدب العربي.      

 تشــاء الأقــدار أن يعــود عبــد الأحــد  لمركــز الأيتــام مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة 	 
ما للعربية والعلوم الشرعية.     معلِّ

 يعيــش »عبــد الأحــد« الآن حيــاة مســتقرّة، فبعــد أن باشــر عملــه بالمركز تــزوّج، وأحضر 	 
والدته لتعيش معه، وقد أنعم عليه بابنتين تزينان حياته بالسعادة. 

 يعتقــد أن مــن عــاش حيــاة اليتــم هــو أكثــر  قــدرة مــن غيــره علــى الإحســاس بالأيتــام، 	 
ــه »كتعامــل الأب مــع  ــه مــع طلاب ــة وتعليمــا، ويصــف تعامل والتعاطــي معهــم تربي

أبنائه وفلذات أكباده«.     

 يتمنــى أن يتــاح لــه مســتقبلا تأســيس معاهــد ومــدارس للأيتــام نظــرا  للحاجة القائمة 	 
إلــى المزيــد منهــا فــي بــلاده، ولإيمانــه الجــازم بأن التربيــة والتعليم المفتاح الأساســي 

لتقدم وتنمية المجتمعات.      



76

على صلة بالقصة
مركز خبيب بن عدي للرعاية الاجتماعية 

واحــد مــن 6 مراكــز للرعايــة الاجتماعيــة التابعــة لقطــر الخيرية في بنغلاديش، تأســس هذا 
المركــز عــام 1994م، ويقــع فــي منطقة غونغاشــارا مديرية رانغبور التي تبعد حوالي 400 
كــم مــن العاصمــة دكا، وتعــدّ إحــدى المناطــق النائيــة التي تندر فيها الخدمات الأساســية 
، يتضمــن دارا للأيتــام تتســع لحوالــي 500 يتيــم، ومدرســة تتســع لـــ 700 طالــب، فضــلا 
عــن مركــز صحــي ومســجد وســاحات وملاعــب، يســتفيد مــن المركــز 5000 شــخص 

سنويا.         
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موسى فاضل 
اندونيسيا

موسى فاضل .. كافلٌ 
من تحت مظلة الكفالة

رغــم أنّــه مــن أســرة فقيــرة، ذات إمكانــات بســيطة، لا تــكاد تكفــي 
ــن  ــلْ بي ــم يح ــر ل ــا الأساســية.. إلّا أن هــذا الأم ــة احتياجاته لتغطي
الشــاب الأندونيســي “موســى فاضــل” وبيــن تحقيــق طموحاتــه 
م التعليــم الأكاديمــي  يــا كلّ العقبــات، والارتقــاء فــي سُــلَّ متحدِّ
حتــى بلــوغ آخــر درجــة فيــه” الدكتــوراه”. ليــس هــذا فحســب؛ بــل 
تمكّــن رغــم محدوديــة ذات يــده مــن الأخــذ بأيــادي مجموعــة مــن 
ــة  ــر الماديّ ــة وغي ــلا لهــم كل المصاعــب الماديّ ــه، مذلّ ــة قريت طلب
ــام  مــن أجــل مواصلــة مشــوارهم الجامعــي، مســتعينا علــى القي
بذلــك بجــزء مــن قيمــة الكفالــة التــي تمنحهــا لــه قطــر الخيريــة 
لكونــه طالــب علــم، والعمــل الــذي يقــوم إلــى جانــب الدراســة، 
ووســاطته لــدى أهــل الخيــر، والاقتــراض أحيانــا، ليجمــع بذلــك 
ــد أن عمــل الخيــر  بيــن كونــه كافــلًا ومكفــولًا بــآن واحــد، وليؤكِّ
ومســاعدة الآخريــن رســالة ســامية يُمكــن أن يؤديهــا حتــى مَــن 

هم بحاجة إلى العون والمساندة.    

     
    

موسى فاضل:

يقف وراء إصراري 
الشخصي على 
التعلم وسعيي 

الحثيث لتشجيع 
غيري عليه المكانة 

العالية التي خصّ بها 
الله العلماء.
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عامل بناء 
ــن  ــرة، وهــو الاب ــة فقي ــام 1987 لعائل ــا” ع ــة “ســانغو أتشــيه جاي ــي قري ــد موســى ف ول
التــي ضربــت  تأثّــرت أســرته مــن جــراء كارثــة تســونامي  أربعــة أشــقاء ،  الثانــي مــن 
أندونيســيا بشــكل كبيــر نهايــة عــام 2004، وخصوصــا مدينــة “بنــدا أتشــيه”، وكان فــي 
الســنة الثالثــة مــن المرحلــة الثانويــة آنــذاك، وفقــد جــراء ذلــك أمّــه وأختــه الصغيــرة، 
الثانيــة وولديــن صغيريــن كلاهمــا  2014، وتــرك زوجتــه  عــام  أبــوه فــي  ثــمّ توفــي 
ــي  ــات الت ــد مــن وطــأة التحدي ــة، ليزي ــة الابتدائي ــي فــي المرحل فــي الصــف الأول والثان
تواجــه موســى الــذي كان مصّــرا بهمتــه العاليــة وعزيمتــه القويــة علــى ألّا يتوقّــف عــن 

رحلته في طلب العلم، مهما كانت الظروف.   

بعــد  علــى  تقــع  التــي  قريتــه  فــي  والإعداديــة  الابتدائيــة  دراســته  موســى  أكمــل 
أكمــل  ثــم  بالســيارة،  ســاعتين  وتأخــذ  اتشــيه”،  بانــدا  مدينــة”  مــن  كيلومتــرا   80

المرحلة الثانوية في منطقة أخرى.    

اقتــرحَ عليــه والــده الراحــل عــدة مــرات بــأن يتــرك الدراســة ويتفــرّغ للعمــل بســبب 
ــا،  ــر احتياجاته ــة الدراســة وتوفي ــه لمواصل ــي تحــول دون تفرغ أوضاعهــم المعيشــية الت
ثــم  محــدّد،  لوقــت  يعمــل  أو  الأمريــن،  بيــن  يجمــع  جعلــه  للعلــم  حبّــه  ولكــن 

يستأنف مسيرة الدراسة.     

يتــردد،  أن  دون  شــاقّ،  هــو  مــا  منهــا  كان  مختلفــة،  حقــول  فــي  موســى  عَمِــل 
مجــال  فــي  بالتعليــم  قــام  كمــا  بِنَــاء،  عامــل  للعمــل  مــرّة  غيــر  اضطــر  أنّــه  حتــى 

الدروس الخصوصية، والعمل في مصنع مفروشات.  

تقديرات مرتفعة
بجامعــة  التربيــة  كليــة  مــن  الثانيــة  الســنة  فــي  يــدرس  وهــو  لموســى  اللــه  يشــاء 
“الرانيــري” الحصــول علــى كفالــة طالــب علــم مــن مكتــب قطــر الخيريــة بأندونيســيا، 
درجــة  ثــمّ  الجامعيــة،  المرحلــة  وإنجــاز  أكبــر،  بصــورة  العلمــي  التركيــز  علــى  لتعينــه 
الماجســتير فــي وقــت قصيــر، والشــروع بعدهــا مباشــرة فــي دراســة الدكتــوراه التــي 
قــا بذلــك إنجــازا علميّــا قــد يعجــز عنــه كثيــر مــن  يوشــك علــى الانتهــاء منهــا قريبــاً، محقِّ

الطلاب الذين عاشوا وتربّوا في أسر ميسورة الحال.  

ــن  ــا  خففــت ع ــرا أنه ــه، معتب ــي منحــت ل ــة الت ــر للكفال ــه الكبي ــن امتنان ــر موســى ع يعبّ
دراســته  إنجــاز  علــى  وأعانتــه  الأساســية،  المعيشــية  أعبــاء  بتوفيــر  التفكيــر  كاهلــه 

الأطروحــة  ومناقشــة  وكتابــة  الماجســتير  درجــة  متطلبــات  إنجــاز  ثــم  الجامعيــة، 
أكاديميــة،  ســنة  كلّ  ختــام  فــي  عاليــة  تقديــرات  علــى  الحصــول  مــع  بهــا،  الخاصــة 
فضــلا عــن تمكنــه مــن تخصيــص جــزء مــن وقتــه لتقديــم المحاضــرات والنــدوات 
فــي  بواجبــه  القيــام  إطــار  فــي  المــدة،  هــذه  خــلال  والمــدارس  الجامعــات  فــي 

التثقيف والتوعية والإرشاد، خدمةً لمجتمعه.   

المحطة الأخيرة
قســم  فــي  الدكتــوراه  دراســة  مــن  الأخيــرة  المرحلــة  إلــى  حاليــا  موســى  وصــل 
بكتابــة  منشــغل  وهــو  المرموقــة،  آتشــيه  جامعــات  بإحــدى  الإســلامية  التربيــة 
الرســالة الخاصــة بهــذه الدرجــة العلميــة، ويأمــل أن يعينــه اللــه علــى الحصــول علــى 
نهائــي  بشــكل  ينجزهــا  كــي  لهــا،  الضروريــة  المهمّــة  والمصــادر  المراجــع  بعــض 

ويناقشها قبل نهاية هذا العام الجاري / 2018.     

لا يكتفــي موســى بالإصــرار علــى التعلّــم والاجتهــاد فــي الوصــول إلــى أعلــى درجــة 
الاســر  وأبنــاء  الأيتــام  مــن  غيــره  ويســاند  ويســاعد  ع  يشــجِّ بــل  بمفــرده،  جامعيــة 
ــن  ــم ع ــوز بتوقفه ــر والع ــلا يتســبب الفق ــة والإرادة، كي ــون الرغب ــة ممــن يملك المحتاج
متابعــة تعليمهــم الجامعــي، أو يحبســهم عــن تحقيــق أحلامهــم وبنــاء مســتقبلهم 
الواعــد. ويعــزو موســى هــذا الإصــرار إلــى القيمــة الســامية للعلــم، ودوره فــي النهضــة 
والتنميــة، والمكانــة التــي ترقــى بأصحابــه عنــد اللــه والنــاس قائــلًا: “ يقــف وراء همّتــي 
ــه  ــول الل ــم ق ــى التعلّ ــري عل ــث لتشــجيع غي ــى المســتوى الشــخصي وســعيي الحثي عل
ــة:11”  ــاتٍ(ـ المجادل ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ذِي ــهُ الَّ ــعِ اللَّ ســبحانه: )يَرْفَ
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الاقتراض الجميل
يشــعر موســى بســعادة العمــل الإنســاني ولذّتــه وذلــك بعــد أن تمكّــن حتــى الآن مــن 
كفالــة أربعــة طلبــة جامعييــن، تخــرّج اثنــان منهمــا الأول مــن كليــة التربيــة، وقــام بافتتــاح 
ــد  ــي أح ــا ف ــة الاقتصــاد ويعمــل موظف ــر مــن كلي ــه، والآخ ــال فــي قريت ــة للأطف حضان
ــا فــي تخصــص  ــا دراســتهما، أحدهم ــان منهم ــع اثن ــا يتاب ــة “آتشــيه”، فيم ــوك مدين بن
الاقتصــاد، والآخــر فــي مجــال الصحافــة والإعــلام. ويخبرنــا بــأنّ الكفالــة كانــت تشــمل 
تغطيــة رســوم دراســتهم وتوفيــر احتياجاتهــم الجامعيــة الأخــرى وإقامتهــم ومتطلباتهــم 
المعيشــية أيضــا، مُوضِحــا بأنــه يعتمــد فــي ذلــك علــى راتبــه مدرّســا فــي الجامعــة 
الأخــرى  الخيريــة ومــن الأعمــال  الماجســتير، ومــن كفالــة قطــر  علــى  بعــد حصولــه 
ــه يضطــر  ــى أن ــر، ويشــير إل ــارج الجامعــة ومــن مســاعدات أهــل الخي ــا خ ــي يقــوم به الت

إلى أن يقترض أحيانا لتغطية احتياجات هذه الكفالات.  

مشروع المستقبل
بعــد الانتهــاء مــن الدكتــوراه ســيواصل موســى عملــه فــي التدريــس الجامعــي، ويتطلّــع 
ــل  أيضــا إلــى أن يعينــه اللــه علــى إقامــة مشــروعه الخيــري فــي المجــال التربــوي، والمتمثِّ
بتأســيس مدرســة متكاملــة تتضمــن قســماً داخليــا لإقامــة الطلبــة، وذلــك لتتيــح 
ــاء الاســر الفقيــرة بالمجــان،  “كــي يجــدوا مــا وجــده غيرهــم  ــد للأيتــام وأبن التعليــم الجيّ

من لذّة العلم والتعلّم في المدارس والمعاهد الأخرى” كما أخبرنا. 

والتحصيــل  بالعلــم  للشــغف  مُلهِــم  نمــوذجٌ  فاضــل”  باختصار..”موســى 
وحــبّ  العاليــة،  درجاتــه  بلــوغ  دون  يحــول  قــد  الــذي  الفقــر  وتحــدي  العلمــيّ، 

الخير للغير،  كي يعمّ النفع، وترتقي المجتمعات به. 

لا يكتفي موسى بالإصرار على 
تحدي الفقر ليصل إلى أعلى درجة 

أكاديمية، بل يكفل أربعة طلاب 
جامعيين من الفقراء، فيما لايزال 

مكفولا  لكونه طالب علم.  

          موسى فاضل .. بطاقة مختصرة 

لعائلــة   1987 عــام  بأندونيســيا  جايــا”  أتشــيه  “ســانغو  قريــة  فــي  موســى  ولــد  ـ 
فقيرة، وهو الابن الثاني من أربعة أشقاء.   

الســنة  فــي  وكان  م،   2004 عــام  تســونامي  كارثــة  جــراء  مــن  أســرته  تأثّــرت  ـ 
الصغيــرة. وأختــه  أمّــه  ذلــك  جــراء  وفقــد  آنــذاك،  الثانويــة  المرحلــة  مــن  الثالثــة 

مــن  ليزيــد  صغيريــن،  وولديــن  الثانيــة  زوجتــه  وتــرك   ،  2014 عــام  أبــوه  توفــي  ـ  
وطــأة التحديــات التــي تواجــه موســى فــي إصــراره علــى مواصلــة تعليمــه الجامعــي 

والعالي.       

ـ اقتــرحَ عليــه والــده الراحــل عــدة مــرات بــأن يتــرك الدراســة ويتفــرّغ للعمــل بســبب 
أوضاعهــم المعيشــية الصعبــة، ولكــن حبّــه للعلــم جعلــه يجمــع بيــن الأمريــن معــاً.

إنجــاز  لــه  عونــا  فكانــت  الخيريــة  قطــر  مــن  علــم  طالــب  كفالــة  علــى   حصــل  ـ 
عاليــة،  وبتقديــرات  قصيــر،  وقــت  فــي  الماجســتير  درجــة  ثــمّ  الجامعيــة،  المرحلــة 
توعيــة  فــي  ويســهم  آتشــيه،  جامعــات  إحــدى  فــي  مدرســا  بعدهــا  ليعمــل 

المدارس.       

قســم  فــي  الدكتــوراه  دراســة  مــن  الأخيــرة  المرحلــة  إلــى  حاليــا  موســى  وصــل  ـ 
التربيــة الإســلامية، وهــو منشــغل بكتابــة الرســالة الخاصــة بهــذه الدرجــة العلميــة، 

ويأمل أن يناقشها قبل نهاية هذا العام الجاري / 2018م.  

بــل  بمفــرده،  جامعيــة  درجــة  أعلــى  بلــوغ  علــى  بالإصــرار  موســى  يكتفــي  لا  ـ 
وقــد  ذلــك،  علــى  المحتاجــة  الأســر  وأبنــاء  الأيتــام  مــن  غيــره  ويســاعد  ع  يشــجِّ
وباشــرا  منهمــا  اثنــان  تخــرّج  جامعييــن،  طلبــة  أربعــة  كفالــة  مــن  الآن  حتــى  تمكّــن 

العمل.       

ـ يتطلــع مســتقبلا لتأســيس مدرســة متكاملــة تتضمــن قســماً داخليــا، وتتيــح التعليــم 
الجيّد للأيتام وأبناء الأسر الفقيرة  مجاناً.     
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على صلة بالقصة 
حالة ليست فريدة 

أن تكــون مكفــولا مــن قبــل غيــرك وكافــلا لغيــرك بنفــس الوقــت، قــد تكــون مــن 
الحــالات المحــدودة ولكنهــا بالتأكيــد ليســت مقتصــرة علــى موســى فاضــل فحســب، بــل 
هنــاك نمــاذج أخــرى مــن  مكفولــي قطــر الخيريــة وغيرهــم ممــن جمعــوا بيــن الأمريــن 
معــا، مثــل “أحمــد عبــد المنعــم محمــد عمــر” مــن الســودان الــذي كان يتيمــا مكفــولا 
ــى قــاد فكــرة مشــروع  ــذ صغــره، ومــا أن دخــل الجامعــة حت ــة من ــل قطــر الخيري مــن قب
جماعــي لجمــع مــا يزيــد عــن حاجــة مصــروف الطلبــة مــن زملائــه، وتقديمــه نهايــة كل 

شهر لأسرة من أسر الأيتام في منطقته.   

اليــد  ذات  قلــة  تحــول  لا  الحاجــة  ذوي  ومســاعدة  الخيــر  حــبّ  أن  الأمــر  هــذا  ويــدل 
النــاس  وحــثّ  والترويــج  الطاقــات  وحشــد  الجهــد  ببــذل  يتــم  فقــد  مباشــرته،  دون 

على فعله.          
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د. رهام درويش
قطاع غزة ـ فلسطين   

مشروع تعليمي 
ينقذ رهام من فقدان 

وظيفتها معيدةً بالجامعة  

مــن أصعــب الأمــور فــي الحيــاة دفــن الأحــلام في مهدهــا، أو فقد 
الفــرص الثمينــة لأســباب بســيطة،وفي مثــل اللحظــات الحرجــة، 
يقف المرء على مفترق طرق، وهو يرمق مستقبله المتأرجح بين 

خوف ورجاء، وإحجام وانطلاق ، وذبول وانتعاش. 

ويمكــن القــول بــأن طبيبــة الأســنان  “رِهــام نافــذ درويــش”  مــن 
قطــاع غــزة والمعيــدة حاليــا فــي كليــة طــب الأســنان ـ جامعــة 
الأزهــر، قــد عاشــت هــذه اللحظــات العصيبــة عــام 2014، عندمــا 
بــات التخــرج مــن الكليّــة بتفوّق،وكانــت الأولــى علــى  أتمّــت متطلَّ
ولكنّهــا   ، الدراســي:2013-2014(  العــام  مســتوى دفعتها)فــي 
كانــت مهــددّة فــي نفــس الوقــت بأمريــن اثنيــن، الأول :عــدم 
اســتلام شــهادتها أو التأخــر فــي اســتلامها، وبالتالــي حرمانهــا 
ـ كليّــا أو جزئيــا ـ مــن مزاولــة عملهــا فــي المهنــة التــي أحبّتهــا 
ودرســت ســت ســنوات مــن أجلهــا، والآخــر: وهــو الأهــم إضاعــة 

د. رهام  درويش: 

لقد وضعتني قطر 
الخيرية على أول 

طريق النجاح، 
وساعدتني على بناء 

مستقبلي.  

11
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فرصــة توظيفهــا معيــدة فــي الكليــة، والســبب فــي الأمريــن، عــدم قدرتهــا علــى ســداد 
كامــل الرســوم الدراســية المســتحقة عليهــا أولا بــأول، علــى مــدار ســنوات الدراســة، 
لأنّ والدهــا مــن ذوي الدخــل المحــدود، ممــا أدى إلــى تراكــم قســم مــن هــذه الأقســاط 
، لتجــد نفســها فــي نهايــة المطــاف مُطَالبــةً بســدادها حتــى يتــاح لهــا اســتلام شــهادة 

التخرّج، وتشرع من ثمّ في حياتها العمليّة دون تأخير.  

لحظات صعبة
تحدثــت  رهــام  الدكتــورة  عاشــتها  وأن  ســبق  التــي  الصعبــة  اللحظــات  هــذه  عــن 
قائلــة: لقــد كنــتُ حزينــة جــداً لكونــي تخرجــت بمعــدل عــالٍ، ولــم اســتطع الحصــول 
كــدت  كاهلــي..  علــى  المســتحقة  الرســوم  تراكــم  بفعــل  الجامعيــة  شــهادتي  علــى 
المرتبــة  الجامعــة بصفتــي حاصلــة علــى  التوظيــف معيــدةً داخــل  أفقــد حقــي فــي 

الأولى على كلية طب الأسنان”..    

ســبع  قبــل  الأزهــر،  بجامعــة  الاســنان  طــب  بكليــة  التحقــت  التــي  الفتــاة  وتشــير 
ســنوات، إلــى أنهــا عملــت بجــد ومثابــرة خــلال ســنوات الدراســة لأجــل تحقيــق رغبتهــا 
المســتحقة  الرســوم  تعــذّر دفــع  أن  بــأن تصبــح طبيبــة أســنان، غيــر  ورغبــة والدهــا 
اســتلام  تأخيــر  إلــى  أدى  كمــا  الامتحانــات،  قاعــات  إلــى  دخولهــا  أحيانــا  يعيــق  كان 

شهادتها لعدة شهور.     

شبح البطالة
والحقيقــة أن معانــاة “رهــام” ليســت حالــة نــادرة أو محــدودة فــي قطــاع غــزة الــذي 
بــل إن هنــاك 40%  يــرزح تحــت وطــأة الحصــار وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، 
يــؤدي  الدراســية، ممــا  رســومهم  تســديد  علــى  قادريــن  غيــر  الجامعــات  مــن طلبــة 

إلى تعثّر دراستهم أو تأخرهم في استلام شهاداتهم.  

ــن”  يجي ــة مشــروعا اســمه:”تحرير شــهادات الخرِّ ــذاك الســبب تبنــت قطــر الخيري وربمــا ل
لمســاعدة الطلبــة فــي تخفيــف تكاليــف الدراســة عليهــم وتمكينهــم مــن اســتخراج 

شهاداتهم، ووضعهم على بداية طريق العمل.   

فرحة الشهادة
وحلمــه  “رهــام”  حلــم  أن  حكومــي  موظــف  وهــو  درويــش”  الأب”نافــذ  يعتــرف   
لــم  الأبيــض  “المريــول”  ترتــدي  أســنان  طبيبــة  تكــون  بــأن  أســرتها  كل  وحلــم 
غــزة،  قطــاع  فــي  الخيريــة  قطــر  مكتــب  تدخــل  دون  مــن  حقيقــة،  ليصبــح  يكــن 
خصوصــا بعــد أن أدرج اســم “رهــام” ضمــن قائمــة ممتــدة مــن الطلبــة الخريجيــن 

الذين لم يستطيعوا الحصول على شهاداتهم الجامعية.  

مــن  )أكثــر  أردنــي   دينــار   6000 مبلــغ  مــن  اســتفادت  التــي  رهــام  د.  وتوضــح 
فــور  تمكنــت  أنهــا  الجامعيــة،  رســومها  لتســديد  كمنحــة  أمريكــي(  دولار   8500
الأســنان  طــب  بكليّــة  التدريــس  لفريــق  الإنضمــام  مــن  لشــهاداتها  اســتخراجها 
تتخيّــل كيــف  أن  “لــك  بفرحــة كبيــرة:  تقــول  ذلــك  بغــزة، وعــن  الأزهــر  فــي جامعــة 
أيديهــم” بيــن  طالبــا  قريــب  وقــت  فــي  كنــتَ  أطبــاء  لفريــق  زميــلا  تنضــمّ  أن 

لا تخفي الدكتورة  رهام ســعادتها وهي تفخر بنفســها بعد أن باشــرت العمل في الحقل 
الأكاديمــي، لكــن هــذا أيضــا لــم يمــحُ مــن ذهنهــا طمــوح إقامــة عيــادة طبيــة خاصّــة بهــا، 
غيــر أنهــا قالــت “هــذا ســيحتاج الكثيــر مــن المــال، لكننــي ســأعمل جاهــدة فــي المســتقبل 

لأجل تحقيق هذا الحلم”.     

طوق نجاة
التــي  مهنتهــا  لممارســة  بهــا  خاصــة  عيــادة  إنشــاء  عنــد  رهــام  ينتهــي طمــوح   ولا 
العربيّــة،  الجامعــات  بإحــدى  العليــا  دراســتها  إكمــال  فــي  لرغبتهــا  يمتــد  بــل  تحبّهــا، 

لكي تعزّز حضورها في المجال الأكاديمي.  

ولــم يفــت رهــام أن تعبّــر عــن امتنانهــا لقطــر الخيريــة ولــكل جهــد يدعــم التعليــم الجامعــي 
فــي غــزة، ويســهم فــي تحقيــق أحــلام وطموحــات الشــباب في العمــل بعد التخــرج قائلة 
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: لقــد وضعتنــي قطــر الخيريــة علــى أول طريــق النجــاح، وســاعدتني علــى بنــاء مســتقبل 
تتمناه آلاف الطالبات اللواتي هنّ في مثل وضعي”.  

بمثابــة  الجمعيــة  تبنتــه  الــذي  يجيــن”  الخرِّ شــهادات  “تحريــر  مشــروع  أن  واعتبــرت 
“طــوق نجــاة كيــلا يصــاب الخريجــون بخيبــة أمــل” بســبب قلّــة ذات اليــد، وأشــارت 
إلــى أن المشــروع” يعيــد الحيــاة لهــذه الفئــات لأنّــه يفتــح الطريــق أمامهــم للبحــث 

عن  فرصة توظيف أو استكمال فرص الدراسات العليا”.  

وتنــوي د. رهــام بعــد أن يســر اللــه لهــا عمــلا مناســبا أن تخصــص جــزءا مــن دخلهــا 
دينــي  “واجــب  هــذا  بــأن  منوهــة  الفقــراء،  الطلبــة  لمســاعدة  ـ  الاســتطاعة  بقــدر  ـ 

وأخلاقي، خصوصا لمن مرّ بمعاناة مماثلة”.    
       

د. رهام  درويش:

مشروع “تحرير شهادات 
الخريجين” بمثابة طوق نجاة كيلا 

يصاب الخريجون بخيبة أمل.  

          د. رهام درويش .. بطاقة مختصرة

 د. رهام نافذ درويش من مواليد قطاع غزة ـ فلسطين عام 1990م. 	 

 تمكنــت بفضــل معدلهــا الممتــاز فــي الثانويــة العامــة مــن دخــول كليــة طــب الأســنان 	 
ـ جامعة الأزهر.      

العــام 	  )فــي  دفعتهــا  علــى  الأولــى  وكانــت  الجامعيــة،  دراســتها  فــي  تفوّقــت   
الدراسي:2013-2014(.       

ســداد 	  فــي  صعوبــة  تجــد  كانــت  فقــد  الدخــل  محــدودة  أســرة  مــن  ولأنّهــا   
فــي  أحيانــا  يعيقهــا  ذلــك  وكان  وبانتظــام،  كاملــة  الجامعيــة  الدراســية  الرســوم 
إلــى تأخيــر اســتلام شــهادتها  الدراســة ، كمــا أدى  أثنــاء  دخــول قاعــات الامتحــان 
لحوالــي عاميــن، وكاد أن يحرمهــا مــن أن تكــون معيــدة فــي كليــة طــب الاســنان. 

يجين” الذي نفذه مكتب قطر الخيرية 	   استفادت رهام من مشروع “تحرير شهادات الخرِّ
بغزة، بمبلغ يزيد عن 8500 دولار أمريكي، منحة لتسديد رسومها الجامعية المستحقة 

والمتراكمة عليها عند التخرج.      

 لا تخفي ســعادتها وهي تفخر بنفســها بعد أن باشــرت العمل في الحقل الأكاديمي، 	 
ــل كيــف أن تنضــم زميــلا لفريــق أطبــاء، كنــتَ  وتعبــر عــن ذلــك بقولها:”لــك أن تتخيّ

في وقت قريب طالبا بين أيديهم”.    

 تنــوي بعــد أن يســر اللــه لهــا عمــلا مناســبا أن تخصــص جــزءا مــن دخلهــا ـ بقــدر 	 
   . الاستطاعة ـ لمساعدة الطلبة الفقراء  
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على صلة بالقصة 
يجين«  مشروع »تحرير شهادات الخرِّ

أحــد مشــاريع قطــر الخيريــة التــي تخــدم الجانــب التعليمــي فــي قطــاع غــزة. تــم تنفيــذه 
فــي الفتــرة: مــن نوفمبــر 2015 وحتــى نهايــة عــام 2016، بهــدف تمكيــن خريجــي 
وخريجــات الجامعــات ممــن ليســت لهــم القــدرة علــى دفــع الرســوم الجامعيــة مــن 
الحصــول علــى شــهاداتهم الجامعيــة، وتعزيــز قدرتهــم فــي الحصــول علــى عمــل لهــم، 
والمســاهمة فــي تعزيــز قــدرة 6 مــن الجامعــات الفلســطينية علــى أداء دورهــا الأكاديمــي 
بكفــاءة. بلغــت ميزانيــة المشــروع 2 مليــون دولار، واســتفاد منــه 2160 خريــج وخريجــة.

أرقام مهمة
رســومهم  تســديد  علــى  قادريــن  غيــر  غــزة  فــي قطــاع  الجامعــات  مــن طلبــة   40%

الدراسية.         
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السيدة “رضا جديدة”  
اندونيسيا

رضا جديدة ..
كفالةُ طالب عِلمٍ تُوصِلُها 

إلى التدريس بالجامعة   

جديــدة”  “رضــا  الســيدة  بــدأت   2017 ســبتمبر  مــن  اعتبــارا 
والقانــون  الشــريعة  كليــة  فــي  جامعيــة  أســتاذةً  عملهــا 
علــى  حصولهــا  الأندونيســية،بعد  الحكوميّــة  الرانيــري  بجامعــة 
نفــس  مــن  الاســلامي  الاقتصــاد  فــي  الماجســتير  درجــة 
إلا  إليــه،  تطمــح  كانــت  مــا  أهــمّ  بذلــك  محققــة  الجامعــة، 

وهوّ التفوق والتدريس الأكاديمي.    

ــل فــي إنجــاز  وتعتــرف رضــا أن هــذا النجــاح الــذي أحرزتــه والمتمثِّ
الدراســة الجامعيــة ثــم دراســة مرحلــة الماجســتير، والتخــرّج منهمــا 
بتفــوق، مــا كان لــه أن يتــمّ لــولا تشــجيع أســرتها لهــا، وتضحيــة 
والدتهــا بشــكل خــاص، والتــي وصلــت حــدّ العمــل فــي غســل 
الثيــاب لتغطيــة مصاريفهــا الدراســية، ثــم كفالــة قطــر الخيريــة 
ــة مــن الدراســة  ــارا مــن الســنة الثالث ــم، اعتب ــة عل لهــا كونهــا طالب
مرحلــة  أنهــت  أن  إلــى  وتواصلــت  “البكالوريــوس”،  الجامعيــة 

الماجستير بداية العام الماضي 2017.  

رضا جديدة:

أجمل هدية وصلتني 
تقديراً لأجمل إنجاز 
في حياتي )شهادة 
الماجستير( حملتها 

فورا لأمي التي 
ضحّت بالكثير لأجلي.

12
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تضحية أمّ
ولــدت الســيدة رضــا فــي مدينــة “ســبانج “فــي غــرب اندونيســيا عــام 1991 لأســرة 
فقيــرة، وكانــت الثانيــة مــن بيــن ثلاثــة أشــقاء. كان والدهــا يعمــل موظّفــا حكوميــا 
بمرتــب ضعيــف لا يســدّ احتياجــات الأســرة المعيشــية، ومنهــا مصاريــف الدراســة لهــا 
ولأخويهــا. ممــا دفــع بأمّهــا  إلــى العمــل، ولأنّهــا لا تجيــد حرفــة معينــة، فكانــت تقــوم 
بغســل وتنظيــف الملابــس للزبائــن، وكلمــا ازدادت مصاريــف رضــا وأخويهــا نتيجــة 
ــى نفســها  ــت أمّهــم تتحامــل عل ــى منهــا، كان ــة دراســية لأخــرى أعل انتقالهــم مــن مرحل

بصورة أكبر، لتلبية الزيادة في متطلباتهم التعليمية.  

وإصــرار  أســرتها،  منهــا  عانــت  التــي  المعيشــية  الظــروف  رضــا  الســيدة  وتســتذكر 
فهــم ذلــك  والديهــا علــى ألّا ينعكــس ذلــك علــى مواصلــة تعليــم أبنائهــم مهمــا كلَّ
فتقــول: “علــى الرغــم مــن ظــروف الأســرة المعيشــية الصعبــة، فــإنّ أبــي وأمــي لــم 
أيّــة مشــاكل ماليّــة أمامنــا، وكانــا دائمــا حينمــا نطلــب منهمــا  يكونــا ليتكلمــا عــن 
أســبابا  لنــا  يقدمــان  كانــا  ذلــك  يســتطيعا  لــم  وإذا  لنــا،  يلبيــاه  أن  يحــاولان  شــيئا 
أخــرى لعــدم تمكّنهمــا مــن تلبيتــه، كيــلا يؤثــر ذلــك علــى حالتنــا النفســية وتحصيلنــا 
الجــدّ  علــى  لنــا  المتواصــل  حثهمــا  عــن  فضــلا  طفولتنــا،  ســنوات  فــي  الدراســي 
والمثابــرة، والاســتمرار فــي التفــوق، وعرفنــا فيمــا بعــد أنّهمــا كانــا يســتدينان مــن 

الأقارب أو الجيران مع بداية كل عام دراسيّ لتوفير ما نحتاجه”. 

دوافع التفوّق
وعظــم  أســرتها،  تعيشــها  التــي  الصعبــة  الماديّــة  الحالــة  حجــم  تــدرك  رضــا  بــدأت 
ــة الشــريعة  ــدء التحاقهــا بكلي ــة العامــة، وب ثقلهــا علــى والديهــا بعــد تخرجهــا مــن الثانوي
والاقتصــاد الإســلامي فــي جامعــة الرانيــري بمدينــة بنــدا اتشــيه )فــي النصــف الثانــي 
مــن عــام 2009(، فعرضــت علــى أمّهــا أن تســاعدها فــي العمــل، أو أن تبحــث عــن 
عمــل بمــوازاة الدراســة، ولكــن أمّهــا رفضــت بشــدة وقالــت: “إنّ تفوّقــكِ ســيكون 
ومكانتــك  بمســتقبلك  ســأفرحُ  عندمــا  يــزول  تعبــي  كلّ  وإن  لنــا،  فخــر  مصــدر 

العاليّة في المستقبل”.     

ولأنّ مــن ســنن اللــه ســبحانه أن يكــون اليســر مــع العســر، وأن يكــون الظفــر مــع 
ــت  ــي حظي ــم الت ــب العال ــة طال ــس الصعــداء بعــد كفال ــدأت رضــا  تتنفّ ــر، فقــد  ب الصب
تميّزهــا  مشــوار  تواصــل  لكــي  منطلقــا  وكانــت  الخيريــة،  قطــر  مكتــب  مــن  بهــا 
ــة البكالوريــوس ومــا بعدهــا، وفــي حياتهــا   ــة مــن مرحل العلمــي فــي الســنوات المتبقي

المستقبليّة بشكل عام.     

قطــر  مكتــب  إلــى  قــدّم  الــذي  بالجامعــة  مدرّســيها  أحــد  بواســطة  الكفالــة  جــاءت 
وضعــف  لتفوقهــا  نظــرا  لمســاعدتها،  طلبــا  آتشــيه”  “بنــدا  مدينــة  فــي  الخيريــة 
المرفقــة  شــهادته  فــي  وقــال  الوقــت،  نفــس  فــي  لأســرتها  المعيشــية  الأحــوال 
الطالبــة  هــذه  تصمــم  لأن  لهــا  دافعــا  كانــت  الفقيــرة  اســرتها  حالــة  “إنّ  بالطلــب 
الذكيــة بصــورة أكبــر علــى التفــوق”، وأكــد أنّ “لديهــا دافعــاً قويّــاً كــي تكــون حياتهــا 

أفضل” فكان أن تمّت الموافقة عليه.    

درجة الامتياز
يجيــن  الخرِّ أفضــل  مــن   فكانــت  المتواصــل  هــا  وجدِّ تعبهــا  ثمــرة  رضــا  حصــدت 
علــى مســتوى كليّــات الجامعــة، وقــد حصلــت حينهــا علــى درجــة الامتيــاز  بمعــدل 
تراكمــي قــدره:) 3.76 (، وشــهد لهــا أســاتذتها فــي الكليّــة بقدرتهــا علــى تلبيــة كافــة 
الفصــل  المناســب)  الوقــت  فــي  للتخــرج  اللازمــة  والعمليّــة  النظريــة  المتطلبــات 
يكــن  لــم  بينمــا  متميــز،  وبــأداء   )2014 ينايــر  البكالوريــوس/  مرحلــة  مــن  الأخيــر 

زملاؤها قد فرغوا من تلبية المتطلبات النظرية فقط.  

 2014 عــام  مــن  أغســطس  فــي  رضــا  تواصــل  أســاتذتها؛  مــن  وترحيــبٍ  وبدعــمٍ 
 “ الإســلامي  الاقتصــاد   “ قســم  الماجســتير   بمرحلــة  فتلتحــق  العالــي  تعليمهــا 
أعبائهــا  الجامعــة، ولكــي تســهم فــي دعــم أســرتها وتخفّــف مــن حــدّة  فــي نفــس 
للطــلاب  الانجليزيــة  اللغــة  فــي  تأهيــل  دورات  بتقديــم  رضــا  تقــوم  المعيشــية 

الملتحقين حديثا في الجامعة، مرّة كل أسبوع.     
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  تتمكّــن رضــا بهمّتهــا العاليــة مــن إكمــال متطلبــات دراســتها، ومناقشــة رســالتها 
فــي غضــون عاميــن ونصــف العــام، وكانــت بعنوان:)التعويــض عــن الاســتيلاء علــى 
الوضعي/بالتطبيــق  والقانــون  الإســلامية  الشــريعة  منظــور  فــي  الأرض  ملكيــة 

على  قرية بونجي بلانج تشوت(.    

ــظ  ــاء وتقري ــت بثن ــاز، وحظي ــة الامتي ــة المناقشــة رســالة الســيدة رضــا درج منحــت لجن
رئيــس  الواحــد،  عبــد  الديــن  نــزار  البروفيســور/  عنهــا  قــال  وقــد  ميــن،  المُحكِّ لجنــة 
الحكوميــة”  الإســلامية  الجامعــة  فــي  الاقتصــاد  كليــة  وعميــد  المناقشــة  لجنــة 
الرانيــري:”إنّ  أطروحــة  رضــا متميّــزة، بذلــت فيهــا جهــدا واضحــا، وتناولــت مســألة 
لــم يتــم التطــرق لهــا مــن قبــل، ونوصــي بــأن تكــون مرجعــا أساســيا للطــلاب فــي 

المستقبل”.      

عين على الدكتوراه
مرحلــة  رضــا  الســيدة  تستشــرف   2017  / الماضــي  العــام  مــن  ســبتمبر  ومنــذ 
جديــد  جيــل  لصالــح  تعلّمتــه  مــا  واســتثمار  العمــل،  مرحلــة  حياتهــا،  فــي  جديــدة 
الإســلامي  الاقتصــاد  مــواد  مــن  مادتيــن  بتدريــس  ولتبــدأ  العلــم،  طلبــة  مــن 
للســنة الثالثــة بكليــة الشــريعة والقانــون فــي نفــس الجامعــة التــي تخرجــت منهــا. 
يقومــون  مــا  غالبــا  الجــدد  المدرســين  لأنّ  ذلــك،  تتوقــع  تكــن  لــم  أنهــا  علمــا 

بتدريس طلبة السنوات الأولى.      

اســتطاعت  التــي  النجاحــات  فــي  ودورهــم  الفضــل؛  لأهــل  بالفضــل  واعترافــا 

حظيتْ رسالة الماجستير 
التي أنجزتها رضا بثناء لجنة 

مين، لتميّزها ومناقشتها  المُحكِّ
موضوعاً لم يطرق من قبل، 

وأوصت بأن تكون مرجعاً أساسياً 
للطلاب. 

“بفضلهــا  بارتيــاح وســعادة:  الكفالــة  عــن  رضــا  الســيدة  تقــول  الآن  حتــى  تحقيقهــا 

وتخفيــف  مرتفــع،  بمعــدل  والعالــي  الجامعــي  تعليمــي  مواصلــة  مــن  تمكّنــت 

ودفــع  شــقيقيَّ  رعايــة  علــى  التركيــز  بإمكانهمــا  صــار  إذ  والــديّ،  عــن  الضغــط 

الرسوم عنهما فقط”.       

تزوجــت رضــا عــام 2016 مــن الســيد/ مســوار محمــد، الباحــث فــي تعليــم اللغــة العربيــة، 

والحافــظ لكتــاب اللــه تعالــى حفظــاً كامــلًا، وهــي تكــرّس وقتهــا لرعايــة أســرتها وتربيــة 

يهمــا  طفلهــا، والتدريــس فــي الجامعــة، والاهتمــام بوالدهــا ووالدتهــا، آملــة أن توفِّ

بعضاً من حقوقهما عليها.     

ومازالــت  بهــا،  يغمرهــا  التــي  الكثيــرة  نعمــه  علــى  وجــلّ  عــزّ  المولــى  رضــا  تشــكر 

الحلــم  هــذا  تحقيــق  وبيــن  بينهــا  يحــول  ومــا  الدكتــوراه،  لمواصلــة  بقــوة  تتطلّــع 

كمــا  الماديــة،  إمكاناتهــا  تفــوق  التــي  المرتفعــة،  الدراســية  الرســوم  هــو   الجميــل 

أخبرتنا.       

هديّة غالية
رة،  مــن المواقــف التــي لا تبــرح ذاكــرة الســيدة رضــا، موقــف ارتبــط بهديّــة لهــا قصــة مؤثِّ

إذ بعــد نيلهــا درجــة الماجســتير أخبرهــا مكتــب قطــر الخيريــة بأندونيســيا عــن عزمــه تقديــم 

هدية لها بهذه المناسبة، وسألها عن نوعية الهدية التي تريد أن يقدّمها لها.  

ــد غســالة، وعندمــا أحضروهــا  ــت لهــم مباشــرة أري ــك فتقــول:  قل ــا رضــا عــن ذل تُحدِثُن

لهــا أخبرتهــم أن يوصلوهــا لبيــت والدتهــا مباشــرة، وقالــت وعيناهــا تذرفــان بالدمــوع: 

ــي )التخــرج( لأمــي،  ــرا لأجمــل إنجــاز فــي حيات ــة وصلتنــي تقدي ــد أن أقــدّم أغلــى هديّ أري

ــا العظيمــة مــا اســتطعت أن أســتكملَ دراســتي  ــرة وتضحياته ــا الكبي ــولا رعايته ــي ل الت

كــي أصــل إلــى بوابــة الجامعــة “، وكــم كان ســرورها عظيمــا لفرحــة أمهــا التــي فوجئــت 

بهذه الهدية.      

توصــي الســيدة رضــا أبنــاء الأســر الفقيرة بمواجهــة الصعاب بالعزيمــة الصادقة والارتقاء 

فــي مراتــب العلــم قائلــة: “اجتهــدوا فــي التعلّم والعمــل، اعملوا لدنياكم كأنكم تعيشــون 

أبــدا، واعلمــوا لآخرتكــم كأنكــم تموتــون غدا، واتبعــوا كل جهد بالدعاء، لأنّ الجهد بلا دعاء 

كِبر، والدعاء بلا جهد في العمل كَذِب”.    



100101

            رضا جديدة .. بطاقة مختصرة 

 	 1991 عــام  اندونيســيا  غــرب  “فــي  “ســبانج  مدينــة  فــي  رضــا  الســيدة  ولــدت   
لأسرة فقيرة، وكانت الثانية من بين ثلاثة أشقاء.  

أســرتها 	  تشــجيع  لــولا  فيهــا  والتفــوّق  بالجامعــة  الالتحــاق  بمقدورهــا  يكــن  لــم   
كفالــة  ثــم  الملابــس،  غســل  فــي  للعمــل  اضطــرت  التــي  والدتهــا  وتضحيــة 
قطــر الخيريــة لهــا كونهــا طالبــة علــم اعتبــارا مــن الســنة الثانيــة فــي الجامعــة، ثــم 

في الدراسات العليا.     

يجيــن علــى مســتوى كليــات جامعــة الرانيــري الحكوميّــة، 	   كانــت مــن  أفضــل الخرِّ
وقــد حصلــت حينهــا علــى درجــة الامتيــاز، بمعــدل تراكمــي قــدره:) 3.76(، وشــهد 
ــة  ــة والعمليّ ــات النظري ــة كافــة المتطلب ــى تلبي ــة بقدرتهــا عل لهــا أســاتذتها فــي الكليّ

اللازمة للتخرج بجودة عالية ووقت قياسي.   

الإســلامي” 	  “الاقتصــاد  قســم  فــي  العالــي  الأكاديمــيّ  تحصيلهــا  رضــا  تابعــت   
رســالتها  ومناقشــة  دراســتها،  متطلبــات  إكمــال  مــن  وتمكّنــت   ،2014 عــام 
العــام، ونالــت درجــة الامتيــاز، وحظيــت أطروحتهــا  فــي غضــون عاميــن ونصــف 
فــي  للطــلاب  أساســيا  مرجعــا  بــأن  والتوصيــة  ميــن،  المُحكِّ لجنــة  بثنــاء  العلميــة 

المستقبل.       

 منــذ ســبتمبر مــن عــام / 2017 باشــرت التدريــس فــي كليّــة الشــريعة والقانــون 	 
في الجامعة التي درست فيها.    

وتربيــة 	  أســرتها  خدمــة  بيــن  وقتهــا  ع  تــوزِّ وهــي   ،2016 عــام  رضــا  تزوّجــت   
مــن  بعضــاً  أبويهــا  إيفــاء  تســتطيع  أن  وتأمــل  الجامعــة،  فــي  والتدريــس  طفلهــا 

حقوقهما عليها.      

تتطلّــع الســيدة رضــا بقــوة للالتحــاق بمرحلــة الدكتــوراه، لكــنّ مــا يحــول بينهــا 	   
التــي  المرتفعــة،  الدراســية  الرســوم  هــو  الجميــل  الحلــم  هــذا  تحقيــق  وبيــن 

تفوق إمكاناتها المادية.    

على صلة بالقصة
مقاطعة آتشيه

ســومطرة  	  جزيــرة  مــن  الغربيــة  الشــمالية  المنطقــة  فــي  آتشــيه  مقاطعــة  تقــع   
وقــد  إندونســيا.  فــي  الإســلام  إليهــا  دخــل  منطقــة  أول  ويعتبــر  بأندوديســيا، 
طــرق  فــي  اختلفــوا  كمــا  الإســلام  دخــول  وقــت  تحديــد  فــي  المؤرخــون  اختلــف 

التي جاء منه الإسلام إلى أتشيه.    

المحيــط 	  تســونامي  ضربهــا  وقــد  المقاطعــة،  عاصمــة  هــي  آتشــيه  بانــدا   
الهندي عام 2004 ودمر جزءا كبيرا منها.   

 مــن جامعاتهــا: جامعــة الرانيــري الإســلامية الحكومية وتأسســت عــام 1951، وجامعة 	 
شاه كوالا وتاسست عام 1961.     
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عبد الناصر دلاليتش  
البوسنة والهرسك

ج  مدرسة اليُتم تُتوِّ
“عبد الناصر دلاليتش” 

بطلًا للملاكمة  

ونفســية،  اجتماعيــة  وآثــارا  عميقــة  جروحــا  الأزمــات  تُخلّــفُ 
والأســر  الأفــراد  حيــاة  علــى  المؤلِمــة  نُدُوبَهــا  وتتــرك 
وذاكرتهــم   وجدانهــم  فــي  محفــورة  وتظــلّ  والمجتمعــات، 

لسنوات وعقود ممتدة عبر الزمن.  

البوســنة  شــرق  الجبليــة  “سربرنيتســا”  مدينــة  تُذكَــر  عندمــا 
فــي  بهــا  لحقــت  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  تُذكَــر  والهرســك 
أغلبهــم  شــخص   8000 حوالــي  ضحيتهــا  وراح   1995 يوليــو 
الأيتامـــ  آلاف  ويذكــر   ، “البوشــناق”  واليافعيــن  الرجــال  مــن 
وذووهــم  وأمهاتهــم  هــم  لــه  تعرضــوا  ومــا  ـ  إفرازاتهــا  كأحــد 
الاجتماعــي،  التمــزّق  وآلام  والأمــان،  الأمــن  فقــدان  بســبب 
والخشــية  التعليــم،  مــن  والحرمــان  المعيشــية  والصعوبــات 

من الانحراف والضياع.   

عبد الناصر دلاليتش:

أعانتني الكفالة على 
السير في الاتجاه 

الصحيح، ومكنتني 
من تطوير موهبتي 

وإمكاناتي في الملاكمة 
حتى وصلت للاحتراف، 

ونلت المراكز الأولى 
في منافسات بلادي 
والبطولات الدولية.  

13



104105

مأساة سربرنيتسا
دلاليتــش”  الناصــر  “عبــد  الشــاب  نشــأة  بدايــة  كانــت  الظــروف  تلــك  وَقْــعِ  علــى 
ــه  ــام 1992( وســط أســرة تتكــوّن مــن 4 أشــخاص ) أب وأم، بالإضافــة إلي ــود ع )المول
ــد الناصــر  ــام 1995فقــد عب ــه سربرنيتســا ع ــذي تعرّضــت ل ــاء الهجــوم ال ــه( ، وأثن ولأخي

والده، ليتمّ العثور على جثمانه بعد انقضاء الأزمة بسنين.  

ثنــا عــن نشــأته وصعوبــات الحيــاة التــي واجههــا مــع أمــه وأخيــه عندمــا كان صغيــرا  يُحدِّ
فيقول:”عرفتُ اليتم منذ أن كان عمري آنذاك 3 سنوات، وكانت الحياة بدون أبٍ صعبة 
للغايــة، خصوصــا فــي ظــل أجــواء انعــدام الأمــن، وقــد اضطررنــا بســبب ذلــك للانتقــال 
مــن مــكان لآخــر أكثــر مــن مرة، وكنا نضطر لاســتئجار شــقق للســكن ، ومن دَخْلٍ شــهريٍّ 
غيــر كاف، كنّــا ندفــع الإيجــارات  والفواتيــر الشــهريّة، والباقــي للاحتياجــات اليوميّــة، أي 
أننــا كنــا نواجــه انعــدام الأمــن والخــوف مــن المجهــول، مــع نقــص الإمكانــات الماديــة 

اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة”.    

اللــه  لأنّ  محظوظــا،  نفســه  يعتبــر  فإنّــه  واجههــا  التــي  الصعوبــات  رغــم  لكــن 
وأســرته  هــو  ســاعدته  الخيريــة،  قطــر  طريــق  عــن  كفالــة  ولأخيــه  لــه  قيّــض 
الرياضــي  مســتقبله  صياغــة  فــي  أســهمت  كمــا  معاناتهــم،   تخفيــف  علــى 
عــدة  فــي  الأول  المركــز  إحــراز  مــن  ليتمكّــن  الملاكمــة،  مســتوى  علــى  ف،  المُشَــرِّ
عــام  منــذ  البلقــان  دول  بطولــة  مســتوى  وعلــى  بــلاده،  مســتوى  علــى  منافســات 

2014 وحتى الآن، في وزن )أكثر من 91 كغ(.   

وحينمــا يعــود عبــد الناصــر بطــل بــلاده فــي الملاكمــة بذاكرتــه إلــى الــوراء، يتذكّــر كيــف 
ســاهمت هــذه الكفالــة )منــذ بدايــة عــام 1998 وحتــى بدايــات عــام 2011( بتوفيــر 
الدعــم لــه مــن أجــل تنميــة موهبتــه الرياضيــة وصقلهــا والاســتمرار فيهــا، فيقــول:” 
ــق الســليم، وأن أمــارس الرياضــة،  ــى الطري ــى أن أســتمرّ عل ــة عل لقــد ســاعدتني الكفال
وأعيشــها يومــا بيــوم، وأطــوّر مــن إمكانياتــي، وأحقّــق نتائــج ممتــازة فيهــا، وصــولا إلــى 
احتــراف الملاكمــة، وإحــراز البطــولات بعــد ســنوات،  مــع المحافظــة علــى مــا وصلــت 

إليه، وتمثيل بلادي، بعيداً عن أي ضياع أو انحراف”.   

الاحتفاظ باللقب
البوســنة والهرســك  الملاكمــة علــى مســتوى  المركــز الأول فــي  الناصــر  أحــرز عبــد 
المنتخــب  فــي  حاليــا عضــو  وهــو   ،2017 و  و2016   ، و2015   ،  2014 أعــوام  فــي 
ومــا  بولنــدا،  فــي   2016 عــام  البلقــان  بطــل  بلقــب  فــاز  كمــا  لبــلاده،  الوطنــي 

زال يحتفظ به إلى الآن.     

ــى مســتوى الملاكمــة،  ــد الناصــر عل ــا عب ــي حققه ــة المرموقــة الت ــوازي مــع المكان بالت
فإنّــه حــرص علــى تعزيزهــا مــن خــلال التحصيــل العلمــي الأكاديمــي، فحصــل مؤخــرا على 
ــة. ويحــرص فــي ذات الوقــت علــى المشــاركة  ــة الرياضي درجــة البكالوريــوس فــي التربي
ــات المجتمــع وخصوصــا اليافعيــن والشــباب  ــة مــن أجــل حــثّ فئ فــي الجهــود التوعوي
علــى ممارســة الرياضــة وجعلهــا أســلوب حيــاة، وتنميــة مواهبهــم وتطويــر قدراتهــم  فــي 
هــذا المجــال، مــن خــلال التدريــب والصبــر علــى ذلــك،  وقــد اخبرنــا أنــه مــن خــلال حملــة 
“مركــز الرياضــات القتاليّــة” الــذي يعتبــر أحــد مؤسســيه ألقــى محاضــرة عــن الرياضــة 
وأهميتهــا وكيفيــة تحقيــق النجــاح فيهــا وعــرض فيهــا لمســيرته والإنجــازات التــي حققها.

طريق النجاح
لــدى عبــد الناصــر رغبــة أكيــدة لأن يخصــص شــطرا مــن وقته و جــزءا من إمكاناتــه وقدراته 
للأيتام، لأنه يعتبر نفسه جزءا لا يتجزّأ منهم، ويرى أنّه من خلال “مركز الرياضات القتاليّة” 
يمكنه مساعدتهم “لكي يتأكدوا بأنّ لهم فرصا حقيقية في التدريب و ممارسة الرياضة، 

والارتقاء بلياقتهم وصحتهم وبناء مستقبلهم”، كما أخبرنا.  

ــزا له  لــم يستســلم عبــد الناصــر فــي طفولتــه وبدايــة شــبابه لمــرارة اليتــم بــل اعتبرهــا محفِّ
مــن أجــل الوصــول لســدة النجــاح والتميّــز، وفــي هــذا الصــدد أخبرنــا أنّــه تعلّــم مــن اليتــم” 
أنّ النجــاح يحتــاج إلــى العمــل المســتمر والإرادة، لــذا يجب على الإنســان المجاهدة و بذل 
أقصــى الجهــود ليأتــي النجــاح بــكل تأكيــد بعــده”، وهــو يوصــي الأيتــام بــأن “ يكافحوا  ولا 
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يفقدوا الإرادة، والثقة بالله ثم بأنفسهم” ليرسموا معالم مستقبلهم الواعد، وليحققوا 
طموحاتهم في دروب الحياة.     

مــن  لــكل  شــكره  خالــص  يوجّــه  أن  الناصــر  عبــد  ينــسَ  لــم  المطــاف  نهايــة  وفــي 
وكان  بــه  قامــوا  خيــر  كل  يجعــل  أن  المولــى  داعيــا  جانبــه،  إلــى  ووقــف  ســانده 
لخدمــة  ســيحققه  أو  حققــه  إنجــاز  وكل  أســرته،  وكرامــة  كرامتــه  حفــظ  فــي  ســببا 

مجتمعه وخدمة الأيتام في سجل حسناتهم.   

وإصــراره  صبــره  أنّ  إلا  الناصــر  عبــد  واجههــا  التــي  والصعوبــات  التحديــات  رغــم   
بطــل  بلقــب  ويحظــى  الدوليــة،  البطــولات  فــي  بــلاده  يمثّــل  بطــلا  منــه  جعــل 

البلقان بأكمله في مجال الملاكمة.      

 عبد الناصر دلاليتش:  

 أتمنى من الأيتام أن يتسلّحوا 
بالإرادة والثقة بالنفس كي 

يحققوا طموحاتهم ويرسموا 
معالم مستقبلهم الواعد.

          عبد الناصر دلاليتش .. بطاقة مختصرة

 ولد “عبد الناصر دلاليتش” في مدينة سربرنيتسا الجبلية شرق البوسنة والهرسك، عام 	 
1992، وقد ذاق مرارة اليتم منذ أن كان طفلا صغيراً، عندما فقد أباه في مجزرة الإبادة 

الجماعية التي تعرّضت لها المدينة عام 1995.   

 أكرمــه اللــه بكفالــة قطــر الخيريــة ـ هــو وأخــوه ـ ) منــذ بدايــة عــام 1998وحتــى بدايــات 	 
عــام 2011(، حيــث أســهمت فــي تخفيــف المعانــاة المعيشــية لأســرته، وجعلتــه 
ــز فــي ممارســة رياضــة الملاكمــة التــي أحبهــا وتطويــر إمكاناتــه فيهــا، حتــى وصــل  يركِّ

لدرجة الاحتراف.      

ــو جرامــا( لعــدة ســنوات 	  ــر مــن 91 كيل ــلاده فــي وزن )أكث ــة ب ــد الناصــر بطول ــال عب  ن
دولية،وفــاز   منافســات  عــدة  فــي  بــلاده  مثّــل  كمــا   ،  )2017 ـ   2014( متتاليــة 

إلــى 	  بــه  يحتفــظ  زال  ومــا  بولنــدا،  فــي   2016 عــام  البلقــان  بطــل  بلقــب   
الآن.       

حاليــا عضــو فــي المنتخــب الوطنــي لبــلاده، وأحد مؤسســي “مركز الرياضــات القتاليّة” 	 
في بلاده.      

 لديه رغبة أكيدة لتخصيص شطر من وقته وقدراته للأيتام، لأنه يعتبر نفسه جزءا لا 	 
يتجــزّأ منهــم، ويــرى أنّــه مــن خــلال “مركــز الرياضــات القتاليّة” يمكنه مســاعدتهم “لكي 
يتأكــدوا بــأنّ لهــم فرصــا حقيقيــة فــي التدريب و ممارســة الرياضة، والارتقــاء بلياقتهم 

وصحتهم وبناء مستقبلهم”.     
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على صلة بالقصة
الأوزان وتصنيفها في رياضة الملاكمة

وزن خفيف الذبابة: لا يزيد على 48 كغم.. 1

وزن الذبابة: من 48 إلى 51 كغم.. 2

وزن الديك: من 51 إلى 54 كغم.. 3

وزن الريشة: من 54 إلى 57 كغم.. 4

وزن الخفيف: من 57 إلى 60 كغم.. 5

وزن خفيف الوسط: من 60 إلى 36,5 كغم.. 6

وزن الوسط: من 63,5 إلى 67 كغم.. 7

وزن خفيف المتوسط: 67 إلى 71 كغم.. 8

وزن المتوسط : من 71 إلى75 كغم.. 9

وزن خفيف الثقيل: من 75 إلى 81 كغم.. 10

وزن الثقيل :من 81 إلى 91 كغم.. 11

وزن الثقيل من 91 فما فوق. 12

علما أن أوزان الملاكمة تختلف ما بين المحترفين والهواة و تتغير اوزان الهواة حسب 

جمعية aiba بمقرها الدائم بـسويسرا .     
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خلود شمالي
قطاع غزة ـ فلسطين

خلود شمالي.. 
نجاح ثلاثي في مواجهة 

الإعاقة الجسدية والمرض 
والبطالة 

  
الأزمــات  أثنــاء  أو  المصاعــب  مواجهــة  عنــد  النجــاح  لقيــاس 
التــي  العقبــات  ونــوع  حجــم  الاعتبــار  بعيــن  نأخــذ  أن  ينبغــي 
عليهــا،  للانتصــار  يبــذل  الــذي  والجهــد  مواجهتهــا  تتــم 
مرتبــط  الظــروف  هــذه  ظــلّ  فــي  النجــاح  صناعــة  لأنّ 
والتحــدي  المواجهــة  قبــل  الــذي  الشــخص  وعزيمــة  بــإرادة 

لتحقيق ما يصبو إليه.   

 خلود شمالي:  

أحلمُ بمستقبل 
جميل خال من الألم.. 
أحقق فيه المزيد من 

الإنجازات حتى ولو 
بطَرَف صناعي خشبي.

14
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قَدَم الفيل
لــذا فــإن “خلــود شــمالي” ـ 24 عامــا ـ مــن قطــاع غزة..تعتبــر قصــة نجاح مميّــزة بحقّ، لأنّ 
صاحبتهــا تحــدّت جملــة معوقــات: الإعاقــة الجســدية، وآلام المــرض، والبطالــة، لتحقّــق 
ذاتهــا فــي الحيــاة، وتهــزم الشــعور بالعجــز والإحبــاط والتهميش.فمنــذ متــى بــدأت معاناة 

خلود؟ وكيف تمكّنت من صناعة النجاح الذي وصلت إليه؟.  

)المرحلــة الابتدائيــة( ،  اليمنــى منــذ الصغــر  تعانــي خلــود مــن تضخــم فــي قدمهــا 
وهــو مــا يعــرف بـــ )قَــدَم الفيــل(، نتيجــة الإصابــة بــداء الفيــل، لكــنّ هــذا لــم يحــلْ 
أنهــت  حتــى  بالمدرســة،  والتحاقهــا  طبيعــي،  بشــكل  حياتهــا  ممارســة  وبيــن  بينهــا 

المرحلة الإعدادية بنجاح.     

وبســبب هــذه الإعاقــة حصلــت خلــود منــذ عــام 2012 علــى كفالــة ذوي الاحتياجــات 
خلالهــا  مــن  لهــا  يقــدم  غــزة،  قطــاع  فــي  الخيريــة  قطــر  مكتــب  مــن  الخاصــة 

دعم مالي شهري، إضافة للتشجيع والدعم النفسي.  

شرخ بدون شفاء
فــي المرحلــة الثانويــة تضاعفــت معاناتهــا بســبب آلام إضافيــة بــدأت تعانــي منهــا 
نتيجــة شــرخ فــي أســفل قدمهــا، مــازال مســتمرا حتــى الآن دون شــفاء. ولكنّهــا لــم 
شــهادة  علــى  وحصلــت  بالجامعــة،  التحقــت  حتــى  دراســتها  فواصلــت  تستســلم 

الدبلوم في الخدمة الإجتماعية.    

لكــن الآلام فــي نفــس الوقــت أجبــرت خلــود على التراجع عــن كثير من أحلامها التي كانت 
ترســمها فــي قبــل وتأمــل فــي تحقيقهــا، بــدءا فــي إكمــال دراســة البكالوريــس ـ بعــد نيلها 
الدبلــوم ـ ومــن ثــم الالتحــاق بالدراســات العليــا، توطئــة لبلــوغ حلــم الحصــول علــى لقــب 
أســتاذة جامعيــة. تقــول: “كل أحلامــي تكسّــرت علــى صخــرة الواقــع، لــم تكن لــديّ فرصة 
لمواصلة مشواري الجامعي، وذلك نتيجة حجم الألم الذي كان يقف حائلًا أمام حركتي، 

ولهذا توقّفتُ عن فكرة أن أكون مشروع أستاذة جامعية”.  

تدريب حِرفِي
ــاط  ــت بإحب ــاة، وأصيب ــة الحي ــن مواكب ــز ع ــوع مــن العج ــود بن ــك؛ شــعرتْ خل بســبب ذل
واكتئاب نتيجة ظروفها الصعبة التي خشــيت أن تستســلم لها، ولكنّها تمكنت بتشــجيع 
مــن أهلهــا، وتخفيــز مــن مشــرفات الكفــالات بقطــر الخيريــة، ودعــم مــن جمعيــة إنســانية 

في القطاع من النهوض من جديد، وتحقيق ذاتها وإن في اتجاه آخر. 

بــادرت خلــود والتحقــت فــي برنامــج تدريبــيّ لــذوي الإعاقة، يســاعدهم علــى امتهان حِرَف 

متعــددة. اختــارت خلــود النجــارة، ومــن ثمّ بعد دورة تدريبيــة مكثفة، تمكّنت من الحصول 
علــى دعــم مالــيّ مــن جمعيــة خيريــة محليّــة، مكّنهــا مــن افتتــاح مشــروعها الخــاص عــام 
2016، لتكــون بذلــك أوّل فتــاة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، تمتهــن حرفــة النجــارة، 

وتدير ورشةً خاصة بها في قطاع غزة.    

سعادة غامرة
مــن وجهــة نظــر خلــود يعــدّ العمــل فــي الورشــة مرهقــا، ويؤثّــر علــى صحتهــا بفعــل 
واحــد  آن  فــي  وســعيدة  فخــورة  ولكنّهــا  القــص،  ماكنــات  أمــام  مطــولا  الوقــوف 
بهــذه المشــقة، وعبّــرت عــن شــعورها بهــذا الإنجــاز قائلة:أعيــش بكامــل ســعادتي، 

لأنّي حققت ذاتي وطموحي، وامتلكت مصدر رزق اعتاش منه .   

قدمهــا  علــى  تبقــي  أن  فإمّــا  مــرّ،  أحلاهمــا  خياريــن  بيــن  واقعــة  الفتــاة  تــزال  ولا 
مــن  والتخلــص  ببترهــا  تقــوم  أن  أو  الألــم،  مــع  تتكيّــف  وأن  المشــروخة 

أوجاعها، لكنّ كلا الخيارين لن يحول دون استمرار التضخم.  

عندمــا التقيناهــا كانــت خلــود تجلــس داخــل الورشــة علــى كرســيّ خشــبي مرتفــع بمــوازاة 
المقص، وتواصل عملها دون كلل أو ملل، بمساعدة أخيها الأصغر، لأجل تلبية طلبات 
الزبائــن، وأخبرتنــا أنهــا تطمح لأن توسّــع الورشــة من أجل إنجــاز احتياجات الزبائن في زمن 
هــة فــي ذات  أســرع، لكنّهــا اســتدركت قائلــة: إن ذلــك يحتــاج إلــى بعــض الإمكانــات.  منوِّ
الوقــت بأنهــا تفكّــر فــي اســتثمار جــزء مــن عوائــد العمــل مســتقبلا لصالــح هــذا التطويــر.
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طَرَف خشبي
لقطــر  الاجتماعيــة  الرعايــة  لجهــود  عــن شــكرها  خلــود  عبّــرت  بهــا  لقائنــا  ختــام  فــي 
الخيريــة، والكفالــة التــي ســاعدتها علــى توفيــر متطلبــات الدراســة فــي المدرســة ثــم 
تلبيــة  الكفالــة حتــى الآن وهــو يمكّنهــا مــن  إلــى تواصــل هــذه  الجامعــة، وأشــارت 

احتياجاتها المعيشية بصورة منتظمة وكريمة.   

ــا  ــي واجههت ــا الت ــة بظروفه ــى الآن مقارن ــازات مهمــة حت ــود مــن إنج ــه خل ــم ماحققت رغ
فيــه  وتحقــق  الألــم،  مــن  خــال  جميــل  مســتقبل  بصناعــة  تحلــم  تــزال  مــا  فإنّهــا 
تــزال قدمــي تحــول  لــديّ الكثيــر مــن الأحــلام، لا  المزيــد مــن النجاحــات. وقالــت:” 
ولــو  حتــى  إليــه،  أصبــو  مــا  إلــى  ســأصلُ  بــأن  ثقــةٍ  علــى  أنّــي  غيــر  تحقيقهــا،  دون 

بطَرَف صناعي خشبي”.     

تعدّ خلود أوّل فتاة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، تمتهن حرفة 

النجارة، وتدير ورشةً خاصة بها 
في قطاع غزة

          خلود شمالي.. بطاقة مختصرة

الــذي 	  الفيــل”  “داء  مــن  تعانــي  غــزة،  قطــاع  مــن  ـ  عامــا   24 ـ  شــمالي”  “خلــود   
سبب تضخما في قدمها، منذ أن كانت في الابتدائية.  

 تضاعفــت معاناتهــا بســبب آلام إضافيــة بــدأت تعانــي منها مع بدايــة المرحلة الثانوية 	 
نتيجة شرخ في أسفل قدمها، مازال مستمرا حتى الآن دون شفاء. 

 لــم تســتلم فواصلــت دراســتها حتــى التحقــت بالجامعــة، وحصلــت علــى الدبلــوم 	 
فــي الخدمــة الإجتماعيــة، لكــنّ هــذه الآلام أجبــرت خلــود علــى التراجــع عــن كثيــر مــن 
ــة، وكان ممــا  ــا لتكــون أســتاذة جامعي أحلامهــا وخصوصــا اســتكمال دراســاتها العلي
يســاندها لتغطيــة مصاريفهــا المعيشــية ومتطلبــات الدراســة حصولهــا علــى كفالــة 
ــا مــن ذوي  ــى الآن ـ باعتباره ــة حت ــت متواصل ــذ 2012 ـ ومازال ــة من مــن قطــر الخيري

الاحتياجات الخاصة.     

وأصيبــت 	  الحيــاة،  مواكبــة  عــن  العجــز  مــن  بنــوع  ذلــك  بســبب  خلــود  شــعرتْ   
بإحبــاط واكتئــاب، ولكنّهــا تمكنــت بتشــجيع مــن أهلهــا، وتخفيــز مــن مشــرفات 
ــق ذاتهــا وإن فــي اتجــاه  ــد، وتحقي ــة، مــن النهــوض مــن جدي الكفــالات بقطــر الخيري

آخر.       

 بــادرت خلــود والتحقــت فــي برنامــج تدريبــيّ لــذوي الإعاقــة، واختــارت مهنــة النجــارة، 	 
لتحقــق  محليــة،  خيريــة  جمعيــة  مــن  بدعــم  صغيــرة،  نجــارة  ورشــة  افتتحــت  ثــم 

ذاتها وتوفر دخلا لها.       

 رغــم الألــم الــذي تعانــي منــه أثنــاء العمــل بســبب تضخــم قدمهــا والشــرخ الموجــود 	 
ــه إلا أنّهــا فخــورة وســعيدة فــي آن واحــد بهــذه المشــقة، وتأمــل أن تتمكــن مــن  في
نهــا مــن تحقيــق  تطويــر ورشــتها، ومــن صناعــة مســتقبل خــالٍ مــن الألــم، يمكِّ

مزيد من النجاحات.     
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على صلة بالقصة
داء الفيل 

 . Lymphatic filariasis ”يســمى”داء الفيــل” بالمصطلــح العلمــي “الفيلاريــا الليمفاويــة
وهــو مــن الأمــراض الجلديــة المزمنــة التــي يحــدث فيهــا تضخــم وتــورم لأعضــاء الجســم 
وانتفــاخ الســاق والــذراع، يشــبه هــذا التضخــم بحجــم الفيــل لذلــك ســمي بــداء الفيــل. تــم 
اكتشــاف هــذا المــرض منــذ قــرون عديــدة ويكثــر في المناطق الإســتوائية نتيجــة لإختراق 
الجســم يرقــات دودة طويلــة تشــبه شــكل الاســطوانة تســمى بــدودة “الفيلاريــا” تعمــل 
هــذه الــدودة التــي تنتقــل لجســم الإنســان مــن خــلال اســتكمال دورة الحيــاة عــن طريــق 
الوســيط الناقــل للمــرض وهــو الحشــرات والبعــوض، وتعمــل علــى مهاجمــة الانســجة 
تحــت الجلــد، والأوعيــة الليمفاويــة ممــا يتســبب فــي إصابتهــا بالالتهــاب فيتجمــع 

الماء في الأنسجة ويحدث التورم.    

العالــم،  120 مليــون شــخص علــى مســتوى  نحــو  بالمــرض  عــدد الإصابــات  يقــدر 

وأدى المرض إلى تشوه 40 مليون شخص تقريباً وإصابتهم بالعجز. 
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نور إرشي   
قطاع غزة ـ فلسطين  

“نور”..نجاحات متميّزة 
عبر كرسيّ متحرك 

  
قَبِلَــت أن تخــوض غِمــار التحديــات التــي تواجههــا، وأن تســتكمل 
المشــوار الــذي يوصلهــا إلــى أهدافهــا عبــر كرســيّها المتحــرك. 
ــا  ــت تتســلّح بإرداته ــا، كان ــرض طريقه ــت تعت ــة كان ومــع كل عقب
القويّــة، وهــي تبحــث عــن بدائــل مناســبة لتحقيــق ذاتهــا وكرامتهــا 

الإنسانية، دون أن تستسلم.   

نور إرشي:

أعتبر قطر الخيرية 
أسرتي الثانية لأنها 

تكفلني منذ الصغر، 
وساعدتني في الحصول 
على شهادة تخرجي من 

الجامعة. 

15
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بكالوريوس إعلام
ــة فــي مجــال  ــت شــهادة جامعي ــى نال ــا حت ــت تعليمه تحــدّت الإعاقــة الجســديّة فواصل
العمــل  ســبل  وجههــا  فــي  سُــدَت  وعندمــا  وتلفزيــون(،  إذاعــة  )تخصــص  الإعــلام 
إلــى  وانتقلــت  البطالــة  تحــدت  تخرجهــا،  بعــد  الأكاديمــي  تخصصهــا  مجــال  فــي  

مجال حرفي  لتبدع فيه، إلى جانب قيامها بممارسة هوايتها الأدبية. 

إحــدى مكفــولات  عامــاً(   23( إرشــي”  “نــور  الفلســطينية  الفتــاة  عــن قصــة  نتحــدّث 
بوصفهــا  الآن،  حتــى   2005 عــام  منــذ  غــزة،  قطــاع  فــي  الخيريــة  قطــر  مكتــب 
تليــن. لا  التــي  للعزيمــة  نموذجــا  تمثّــل  والتــي  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  مــن 

شــهادتها  علــى  الحصــول  مشــكلة  نــور  واجهــت  التخــرّج  بــات  متطلَّ إتمامهــا  عنــد 
ــة عليهــا للجامعــة. ونظــراً لســوء  ــة، لأنّ عليهــا دَفــعُ الرســوم الدراســية المتبقي الجامعي
الوضــع المــادي الــذي تعانيــه أســرتها تدخّلــت  قطــر الخيريــة مــن خــلال مشــروعها 
ــى  ــلّ أول ــى الشــهادة، لتنح ــة “ وســاعدتها فــي الحصــول عل ــر الشــهادات الجامعي “تحري

العقد من أجل انحراطها في الحياة العمليّة.   

عمل حرفي
باشــرت نــور البحــث عــن عمــل فــي مجــال تخصصهــا ولكنّهــا لــم تفلــح فــي ذلــك ، 
ــذا قــررت أن تبحــث عــن عمــل فــي اتجــاه آخــر، فــكان لهــا مــا أرادت.  وعــن مشــوارها  ل
بعــد التخــرّج قالــت:  “بعــد أن عجــزت عــن إيجــاد عمــل فــي مجــال تخصصــي قــررت 
الانضمــام إلــى العمــل الحرفــي، فأنــا لا أســتكين للإعاقــة، واصلــت تعليمــي وتخرّجــت، 
والآن أعمــل ضمــن طاقــم مركــز )إرادة( أحــد برامــج رعايــة وتأهيــل ذوى الاحتياجــات 
الخاصــة الــذي يتبــع للجامعــة الإســلامية بقطــاع غــزة، وتتلخــص طبيعــة عملــي فــي 
التدريــب علــى تصميــم وإضافــة الزخــارف الإلكترونيــة والصــور، وطباعتهــا علــى الأكــواب 

والملابس، تلبية لاحتياجات زبائن المركز.    

وتــرى نــور فــي عملهــا الحالــي فرصــة جديــدة للتعــرّف علــى مجــال مهنــي مختلــف، 
لهــا  معتبــرة أنهــا تكتشــف قدراتهــا وذاتهــا مــن خــلال ممارســة مهــام متعــددة تؤهِّ

لاكتساب خبرات كبيرة في مختلف المجالات.   

وفضــلا عــن ذلــك؛ فإنهــا تجــد فــي العمــل الحرفــي متعة حقيقيــة تتمثّل “في الاســتمتاع 
بالمنظــر الأخيــر للمنتــج بعــد خروجــه للنــور، بشــكل يجــذب المســتهلك”، كمــا أنّــه يمثّــل 
مصدر رزق إضافي لها، وإن كانت تصفه بأنه “محدود جداً”، لكنّها تستمر فيه حاليا، لأنّها 

كما أخبرتنا تحاول أن تحقّق نفسها والعيش بكرامة من خلاله.  

ــر نفســها بصــورة  ــة العمــل فــي المجــال الحرفــيّ، وتطوي ــور طموحــات بمواصل لــدى ن

ــلام. ومــن  ــال الإع ــر فــي مج ــد نفســها أكث ــزال تج ــا فــي نفــس الوقــت لا ت ــر، لكنه أكب
أمنياتهــا امتــلاك كاميــرا حديثــة تمكنّهــا مــن تطويــر موهبــة التصويــر لديهــا، وتشــير 
بــأن تحقّــق حلمهــا فــي العمــل مذيعــةً، وحينهــا ســتكون “الحرفــة  أنهــا تأمــل  إلــى 

لة وليست الأولوية” في حياتها كما أخبرتنا.    مُكَمِّ

ديوان شعر
العمــل،  إطــار  خــارج  الهوايــة  لهــذه  وقتــا  وتخصــص  الشــعر،  نظــم  نــور  تحــبّ 
الشــعرية داخــل  أفــرغ موهبتــي  العمــل،  أجــواء  عــن  موضحــة ذلــك بقولهــا: “بعيــدا 
ونصوصــي  قصائــدي  نشــر  فــي   وقتــي  وأســتثمر  الاجتماعــي،  الإعــلام  منتــدى 
يجمــع  شــعري  ديــوان  طباعــة  مــن  تتمكّــن  أن  إلــى  يــوم  ذات  وتتطلــع  الأدبيــة”، 

قصائدها، معتبرة أنه يمثل بالنسبة لها  “حلماً آخر” من جملة أحلامها. 

لتغييــر  التعليــم،  مناهــج  بتطويــر  الإســهام  فــي  تُوفّــق  أن  أخيــرا  نــور  وتتمنــى 
بقولهــا:  وذلــك  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  البعــض  بهــا  يــرى  التــي  النظــرة 
لابــدّ  ولهــذا  المنهجيــة،  الكتــب  فــي  معــاق  كلمــة  بوجــود  نصطــدم  لازلنــا  “نحــن 

من السعي لتغيير هذه الثقافة”.    
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الكفالة
ومــا  بــه  تقــوم  مــا  كلّ  فــي  عزيمتهــا  تســتمد  منهمــا  أســرتان،  لهــا  أنّ  نــور  تعتبــر 
وترعــرت  نشــأت  التــي  أســرتي  فهــي  الأولــى  أمــا  فتقــول:  عنهمــا  تحدثنــا  تنجــزه، 
فيهــا، وحظيــت ضمنهــا بالرعايــة والمســاندة منــذ صغــري وحتــى الآن، وأمــا أســرتي 
الثانيــة فهــي “قطــر الخيريــة” لمــا لقيتــه مــن دعــم متواصــل وتشــجيع دائــم منهــا 
بكفالتهــا  تقــوم  الجمعيــة  أن  إلــى  مشــيرة  أحلامــي”  تحقيــق  فــي  الاســتمرار  علــى 
الآن،  وحتــى  الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  كانــت  أن  منــذ  شــهري  مالــي  دعــم  وتقديــم 
كمــا قامــت بتســديد مابقــي عليهــا مــن رســوم دراســية للجامعــة لتتمكــن مــن مــن 
الأســرتين،  هاتيــن  وهبهــا  الــذي  اللــه  وتحمــد  الجامعيــة.  شــهادتها  علــى  الحصــول 

وتدعو الله ألا يحرمها من وقوفهما إلى جانبها.     

تحدّت نور الإعاقة الجسديّة 
فواصلت تعليمها حتى نالت 
شهادة جامعية في الإعلام، 

وعندما سُدَت في وجهها سبل 
العمل في  مجال تخصصها، 

تحدت البطالة وانتقلت لتعمل 
وتبدع في مجال حرفيّ.  

          نور إرشي .. بطاقة مختصرة

 “نــور إرشــي” )23 عامــاً( فتــاة فلســطينية مــن قطــاع غــزة، مــن ذوي الاحتياجــات 	 
الخاصة، تعدّ نموذجا للتحدي وإحراز النجاحات عبر كرسيّها المتحرك. 

 تمكّنــت نــور مــن إكمــال دراســتها الجامعيــة، وحصلــت علــى بكالوريــوس إعــلام 	 
)تخصص إذاعة وتلفزيون(.     

 حرصــت علــى العمــل فــي مجــال تخصصها، ولطالما حلمــت أن تعمل مذيعة، ولكنّها 	 
بعــد التخــرج لــم تجــد عمــلا إعلاميّــا مناســبا رغــم بحثهــا المتواصــل، فقــررت أن تتجــه 

في اتجاه آخر، لتحقّق ذاتها وكرامتها الإنسانية، وتتغلّب على البطالة. 

 تعمــل حاليــا ضمــن طاقــم مركــز )إرادة( أحــد برامــج رعايــة وتأهيــل ذوى الاحتياجــات 	 
طبيعــة  وتتلخــص  غــزة،  بقطــاع  الإســلامية  للجامعــة  يتبــع  الــذي  الخاصــة 
والصــور،  الإلكترونيــة  الزخــارف  وإضافــة  تصميــم  علــى  التدريــب  فــي  عملهــا 

وطباعتها على الأكواب والملابس، تلبية لاحتياجات زبائن المركز. 

العمــل، 	  إطــار  خــارج  الهوايــة  لهــذه  وقتــا  وتخصــص  الشِــعر،  نظــم  نــور  تحــبّ   
ديــوان  تصــدر  بــأن  مســتقبلا  وتحلــم  الاجتماعــي.  الإعــلام  منتــدى  خــلال   مــن 

شعر يجمع قصائدها.     

 تعتبــر نــور أنّ لهــا أســرتان، منهمــا تســتمد عزيمتهــا فــي كلّ مــا تقــوم بــه ومــا تنجــزه، 	 
الأولــى أســرتها التــي نشــأت وترعــرت فيهــا وضمنهــا تحظــى بالرعايــة والمســاندة 
منــذ صغرهــا، والأخــرى قطــر الخيريــة مــن خــلال مكتبهــا بغــزة، لمــا لقيتــه مــن دعــم 
متواصــل وتشــجيع، بــدءا مــن الكفالــة المتواصلــة منــذ عــام 2005 )معونــة ماليــة 
شــهرية(، ومــرورا بمســاعدتها فــي الحصــول علــى شــهادتها الجامعيــة عندمــا ســددت 
بقيــة ماعليهــا مــن رســوم دراســية، نظــرا لعجــز أســرتها ذات الدخــل المحــدود عــن 
دفعهــا فــي حينــه ، وتــمّ ذلــك مــن خــلال مشــروع “تحريــر الشــهادات الجامعيــة” 

للطلبة الخريجين من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة.  
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على صلة بالقصة
الكفالات في فلسطين

تحتــل الكفــالات الخاصــة بالشــعب الفلســطيني أهميــة خاصــة لــدى قطــر الخيريــة 
حيــث يبلــغ عــدد مكفولــي الجمعيــة حتــى نهايــة شــهر مــارس 2018، أكثــر مــن  10050 

مكفولا، بينهم 8050 يتيما، و525 من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
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محمود معلم   
الصومال  

محمود معلم..
من الكفالة إلى قبة 

البرلمان وخدمة المجتمع 
  

لهــا  التــي  الشــخصيات  مــن  يحيــى”  معلــم  “محمــود  الســيد 
بصمتهــا فــي المجتمــع الصومالــي فــي عــدة مجــالات أهمهــا: 
القــرآن  )تعليــم  والتعليميــة  والخيريــة  والحكوميــة،  البرلمانيــة 

الكريم وتحفيظه(.    

ولأنّــه مــن أســرة متعففــة محــدودة الدخــل، فقــط حظــي بكفالــة 
قطــر الخيريــة كونــه طالــب علــم عندمــا كان يــدرس فــي قســم 
اللغــة العربيــة ـ كليــة التربيــة بجامعــة مقديشــو، وكان إلــى جانــب 

الدراسة يقوم بتعليم الأطفال القرآن الكريم. 

فوز متعاقِب
ســواء  أخبرَنــا،  كمــا  عليــه  كبيــرا  أثــرا  الكفالــة  هــذه  تركــت 
أمامــه  الأبــواب  وفتــح  الجامعــي،  تعليمــه  إتمــام  لجهــة 
الخيريــة،  المؤسســات  أو  الحكوميــة  القطاعــات  فــي  ليعمــل 
دورات  لثــلاث  بعضويتــه  ويفــوز  للبرلمــان  ليترشّــح  أو 
لجهــة  أو  المميّــز،  المجتمعــي  لحضــوره  نظــرا  متتاليــة 

محمود معلم:

بفضل الله أكفلُ 
حاليا طلابا كثيرين، 

وأبحث لبعضهم عن 
منح دراسية بالخارج، 

وأسستُ مركزا لرعاية 
الأيتام، يستفيد منه 

حوالي500 يتيم.

16
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العلــم  وطلبــة  الأيتــام  مــن  خصوصــا  بعــد،  فيمــا  مجتمعــه  أبنــاء  بخدمــة  قيامــه 
وتوفير منح لهم داخل الصومال وخارجها.   

عقــب تخرّجــه مــن الجامعــة بعــام التحــق بالعمــل البرلمانــي والحكومــي، وتقلــدّ عــدة 
ص الســيد محمود  مســيرته فــي هذا الجانب  مناصــب منهــا نائــب وزيــر ووزيــر دولة. ويلخِّ
التحقــتُ بالعمــل الحكومــي عــام 2009، وكانــت العضويــة فــي البرلمــان أول  قائلا:  
عمــل حكومــي أتــولاه، كمــا أصبحــت رئيــس لجنــة الصيــد البحــري للبرلمــان الصومالــي 
الثامــن. وفــي أعــوام 2014-2012 أصبحــت وزيــر الدولــة للشــئون الداخليــة والفيدراليــة، 
كذلــك أصبحــت فــي أعــوام 2016-2012 عضــوا فــي البرلمــان التاســع ونائبــا لوزيــر 
التنميــة والرعايــة الاجتماعيــة. وحاليــا أنــا عضــو فــي البرلمان العاشــر ورئيس لجنــة اللائحة 
الداخليــة، والتأديــب، والحصانــة ورعايــة البرلمانييــن. ويرى أن المهمة الرئيســية لعضويته 

في البرلمان تتجسّد في خدمة الناس والمجتمع.   

منح دراسية
منــذ  ـ  يــزال  ومــا  ـ  محمــود  الســيد  تقلّدهــا  التــي  الرســمية  المهــام  حجــم  ورغــم 
ومجتمعيــة  وإنســانية  تطوعيــة  أعمــال  عــن  تشــغله  لــم  فإنّهــا  ســنوات؛   9 حوالــي 
أخــرى كالعمــل فــي عــدة مؤسســات خيريــة محليــة ودوليــة، وتعليــم القــرآن الكريــم، 

والسهر على خدمة الفئات ذات الاحتياج من الصوماليين.  

يحدثنــا عــن هــذا الجانــب فيقــول: بفضــل اللــه أكفــلُ حاليــا طلابــا كثيريــن، وأبحــث 
لبعضهــم عــن منــح دراســية فــي الخــارج. وفــي الاتجــاه نفســه أُعَــدّ أحــد مؤسســي 
جامعــة هرســيد  العالمية،وعضــو مجلــس أمنائهــا، وقــد خصصــت ســهمي لمســاعدة 
كذلــك أسســتُ مركــزا لرعايــة الأيتــام، يســتفيد مــن  الطلاب في الداخل والخارج. 

هــذا المركــز حاليــا حوالــي 500 يتيــم، بدعــم مــن دول إســلامية، كمــا ابتعثنــا حوالــي 
500 طالب للدراسة في تركيا، وهم ما بين يتيم وفقير.  

أثر ممتدّ
ــر  ــى الآن، وأث ــة حت ــه العمليّ ــاح فــي حيات ــه مــن نج ــا وصــل إلي يضــع الســيد محمــود م
هــا  موجِّ لــه،  الخيريــة  قطــر  كفالــة  خانــة  فــي  يتبنّاهــا  التــي  التطوعيــة  الجهــود  وأجــر 
شــكره لهــا علــى المنحــة التــي وفّرتهــا لــه فــي المرحلــة الجامعيــة بواســطة محســني 
آثــار ســلوكية طيبــة علــى نفســه، كمــا شــكر جامعــة  تركتــه مــن  دولــة قطــر، ومــا 

مقديشو التي احتضنت تعليمه العالي وارتقت بتحصيله العلميّ. 

لازال فــي جعبــة الســيد محمــود جملــة طموحــات يــودّ لــو أمكنــه تحقيقهــا، ومــن 
تخصــص  فــي  مقديشــو،  لجامعــة  العليــا  الدراســات  ببرنامــج  الالتحــاق  ضمنهــا 
لخدمــة  الجهــود  مــن  المزيــد  لبــذل  يتطلــع  كمــا  الدوليــة،  والعلاقــات  الدبلوماســية 

الشرائح ذات الحاجة.      

ولطلبــة  للأيتــام  الأخــرى  الخيريــة  والجمعيــات  الخيريــة  قطــر  كفالــة  ختاما..فــإن 
العديــد  اســتعراض  مــن  يتضــح  كمــا  وغيرهــم  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي  العلــم 
المكفوليــن  احتياجــات  تلبيــة  علــى  أثرهــا  يقتصــر  لا  والحــالات  النمــاذج  مــن 
وحــب  التطــوع  بــذرة  لــزرع  يمتــدّ  بــل  حياتهــم،  فــي  أثــر  وإحــداث  بهــم  والارتقــاء 

الخير في نفوسهم، وتحويلهم من مكفولين إلى كفلاء.    

بفضل الكفالة أتمّ محمود معلم 
تعليمه الجامعي، ودخل العمل 

الحكومي ليصبح وزيرا، وفاز 
بعضوية البرلمان لثلاث دورات 

متتالية، وساهم بخدمة أبناء 
مجتمعه، خصوصا من الأيتام 

وطلبة العلم، ووفّر منحا دراسية 
لهم.
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          محمود معلم يحيى .. بطاقة مختصرة

 “محمــود معلــم يحيــى” مــن مواليــد ناحيــة تييجلــو بمحافظــة بكــول ـ الصومــال 	 
عام 1974.      

عــن 	  دراســية  منحــة  علــى  حصــل  ثــم  الكريــم،  القــرآن  تعليــم  فــي  عمــل   
اللغــة  )قســم  مقديشــو  بجامعــة  للدراســة  الخيريــة  قطــر  جمعيــة  طريــق 
.2008  /2007 الدراســي  العــام  فــي  وتخــرّج  التربيــة(،  كليــة  فــي  العربيــة 

وتقلــدّ 	   ،2009 العــام  مــن  اعتبــارا  والبرلمانــي  الحكومــي  بالعمــل  التحــق   
الدولــة  ووزيــر  الاجتماعيــة،  والرعايــة  التنميــة  وزيــر  نائــب  منهــا  مناصــب  عــدة 
الصومالــي  البرلمــان  بعضويــة  فــاز  أنــه  كمــا  والفيدراليــة،  الداخليــة  للشــئون 

لثلاث دورات متتالية، ولايزال عضوا فيه حتى الآن.  

حاليــا 	  يكفــل  فهــو  حياتــه،  فــي  كبيــرا  حيّــزا  والاجتماعــي  الخيــري  العمــل  يحتــلّ   
والخــارج،  الداخــل  فــي  دراســية  منــح  عــن  لبعضهــم  ويبحــث  كثيريــن،  طلابــا 
مــن  بدعــم  يتيــم،   500 حاليــا  منــه  يســتفيد  الأيتــام،  لرعايــة  مركــزا  أســس  كمــا 
فــي  للدراســة  طالــب   500 حوالــي  ابتعــاث  تــمّ   طريقــه  وعــن  إســلامية،   دول 

تركيا، وهم ما بين يتيم وفقير.    

على صلة بالقصة
جامعة مقديشو 

تــم  الصومــال  فــي  العالــي  التعليــم  لخدمــة  ربحيــة  وغيــر  حكوميــة  غيــر  مؤسســة 
الأهليــة  الحــرب  بعــد  افتتاحهــا  تــم  جامعــة  أول  وهــي  1996م،  عــام  تأسيســها 

وتدمير الجامعة الوطنية بالصومال.    

ترجــع فكــرة إنشــاء هــذه الجامعــة إلــى عــام 1993 م، حيــن اجتمعــت كوكبــة مــن أســاتذة 
الجامعــات الصوماليــة، وآخريــن مــن الأكاديمييــن العالمييــن فــي الجامعــات العالميــة، 
وبعــض الشــخصيات البــارزة فــي المجتمــع ، وكان الدافــع الأساســي مــن فكــرة تأســيس 
جامعــة أهليــة فــي البــلاد رغــم الظــروف الصعبــة التــي كانــت تمــر بهــا، كســر قيــود اليــأس 
والإحبــاط ، ومســاعدة الطلبــة الذيــن أكملــوا الدراســات الثانويــة ولــم يتمكنــوا مــن 

مواصلة تعليمهم بسبب الحرب الأهلية.    
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شارك معنا في صنع قصة نجاح
فــي الختــام ..تفخــر قطــر الخيريــة كمــا يفخــر كل كافــل أو متبــرع بأبطــال القصــص 
والإعاقــة  والفقــر  اليتــم  تحديــات  تواجــه  أن  اســتطاعت  لأنهــا  تقديمهــا،  تــم  التــي 
الخيــر  أهــل  بمســاندة  نجاحهــا  قصــص  تصنــع  وأن  بهــا،  المرتبطــة  والمعانــاة 

وأصحاب القلوب الرحيمة.     

ولازال بإمــكان كل قــارئ لهــذا الكتــاب وكل شــخص أن يســهم فــي صنــع قصــص 
الخيريــة  قطــر  فــي  الاجتماعيــة  الرعايــة  لبرامــج  دعمــه  خــلال  مــن  مماثلــة  نجــاح 
ومبــادرة “ رفقــاء” لرعايــة الايتــام والأطفــال حــول العالــم التابعــة لهــا، والمســاهمة 
فــي كفالــة الشــرائح المرتبطــة بهــا، والمشــاريع والمبــادرات المخصصــة لهــا حتــى 
تصبــح قــادرة علــى الوقــوف علــى رجليهــا والاعتمــاد علــى نفســها وصنــع قصــص 

للتميز يمكن الاعتزاز بها.      

   قطر الخيرية .. بطاقة تعريفية

جمعيــة قطــر الخيريــة منظمــة غيــر حكوميــة تنمويــة وإنســانية، أنشــئت عــام 1992 
الأولويــات  ضمــن  الإنســاني  والعمــل  التنميــة  جهــود  فــي  الإســهام  علــى  .تعمــل 

والتوجهات الاستراتيجية الوطنية للدول التي تعمل فيها.  

وتتعاون قطر الخيرية في أداء عملها مع مختلف الفاعلين التنمويين والإنسانيين ملتزمة 
بأهم مبادئ الشــراكة كالمســاواة، والشــفافية، والمســؤولية، والتكامل. كما تلتزم قطر 
الخيريــة فــي أداء واجبهــا الإنســاني بالمبــادئ الأساســية للعمل الإنســاني كالاســتقلالية، 
والحيــاد، وعــدم التمييــز. تعمــل قطــر الخيريــة حاليــا فــي أزيد مــن 70 بلدا عبــر العالم، ولها 

34 مكتباً ميدانياً عبر العالم في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.  

المتحــدة  الامــم  منظمــات  مــع  وشــراكة  تعــاون  اتفاقيــة   93 الخيريــة  قطــر  لــدى 
والمنظمــات الدوليــة، منهــا 11 اتفاقيــة تعــاون اســتراتيجي فــي 28 دولــة ، وهــي موقعة 
علــى مدونــة الســلوك الخــاص بالاتحــاد الدولــي للهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر 

والمنظمات غير الحكومية عام 2009.    

وتتمتع قطر الخيرية بالعضويات التالية:     

 عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  )1997(. 	 
 عضويــة المؤتمــر التأسيســي العــام للشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة   فــي 	 

القاهرة( 1999(.      
 عضوية مراقب بمنظمة الهجرة الدولية )2006(. 	 
  العضوية الاستشارية في منظمة التعاون الإسلامي )2014(. 	 
  العضوية الكاملة بشبكة تحالف ستارت نت وورك )2017(. 	 

 

qcharity.org  :لمعرفة المزيد عن قطر الخيرية

 

     

للدعم والتبرع

qcharity.org :موقع وتطبيق قطر الخيرية  •

•  الخط الساخن : 0097444667711

•  مقر الجمعية الرئيس وفروعها ومنافذ التحصيل داخل دولة قطر
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